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كلمات ابد منها 

في عام ١51‏ للهجرة تحديداً كان قبولي لمرحلة البکلوریوس 
في جامعة الملك سعود في كلية التربية بقسم الدراسات الإسلامية 
تخصص قرآن وحديث... وفيها تماما كانت سكنى والدي رحمه 
الله والأسرة الكريمة في إسكان القوات البحرية بطريق الخرج» نظرا 
لأصل عمل الوالد الوظیفی كعسكري فى القوات البحرية السعودية 
إمام مسجد الحي «مسجد عثمان بن عفان رضي الله عنه» هو شيخنا 
الفقيه المربي المتواضع عايض بن فدغوش الشدادي الحارثي» وكان إذ 
ذاك یشغل منصب كير المرشدین الديتيين قن القوات المسلحة ورايت 
علماً وحلماً وأدباً وتقوی وورع ما رأيته الا في الأئمة الکبار آمشال 
شیخنا ابن باز وابن عثيمين -رحم الله الجمیع- ولما علمت بتتلمذه 
علیهم وقربه منهم زاد قدره عندي وزادت محبته ولزمته في مسجده» 
وبیته آربع سنین ابتداء كانت من آمتع النعم على العبد الفقیر فقد 
قرأت عليه» أو حضرت. وهو يقرا علیه؛ الروض وحاشية ابن قاسم» 
وتفسیر ابن كثير» وفتح المجید» وتیسیر العزيز» وکتاب التوحید» فضلا 
عن المتون القصيرة لائمة الدعوة النجدية, ثم كلفني بشرح الاربعین 
النووية للطلاب الصغار في درس القرآن والذین كنت آجالسهم وآشرف 
عليهم» وکان يحضر معنا آحیانا كثيرة فأبنائه معنا وبیننا -وفقهم الله لبر 


والدهم- وكان كثيرا ما يخصني بالدعوة لحضور مناسباته الخاصة» 
والعامة على سماحة في طبعه ولطف في آسلوبه» وجمال في بيانه 
يشوبه لثغة لطيفة تجمل صوته -رحمه الله رحمة واسعة- وكان 
هومن آول الداعمين لي والدافعين لي إلى الکتابة» وقد حثني كثيرا 
عليها ونشر لي مقالا في مجلة الجندي المسلم والتي كانت تصدر من 
القوات المسلحة كان بعنوان: 

حياة عالم ترجمت فيه للجانب العلمي في حياة الصحابي الجليل 
معاذبن جبلء فلما طالعه وأعجبه» قال ما رأيك ننشره ففرحت. كأول 
مقال ينشر لي» وأنا طالب جامعي في أول العتبات» عام 517 ١‏ للهجرة 
المباركة» ثم سألني يا محمد هل لك من كنية تكتني بها؟؟ 

قلت له: لا... ولكني أحب Sa‏ رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وابن جبه» رضي الله عنهم» قال فأنت إذا «آبو أسامة» واستمرت هذه 
الكنية حتى مات شيخنا الإمام ابن باز» ورزقت بولدي الأول» وعرضت 
على والدي سرّار التسمية به» ففي عرفنا أن التسمية بالوالد نوع بر 
ورغبت في ذلك. فقال لي: 

اترکه لي» وسأسميه أناء ولكن لا تسميه باسمي...۰ وماذاك إلا 
تواضعامنه -رحمه الله رحمة واسعة-. 

وهو يعلم عظيم حبي لشيخنا ابن باز وتأثري بها كثيرا في حياتي 
فقال: 


ما رآيك آن تسمه «عبد العزيزة... 


ففرسحتا» وطربت؛ ونسیت كنيتى الاولی:«: 


وأصبحت «أبو عبد العزیز» المقصود كان شيخنا عايض رحمه الله 
مفصل تحول في حياتي المعرفية والشخصية. للعناية بالقلم والکتابق 
والعناية بالمدعویین, والترفق بهم» والترسل في الخطاب والتاني... 

وکان إذا طبع کتابا أو نشر مقالا يبادرني بنسخة خاصة» ومن ذلك 
كتابنا في هذا المقام «آقسام التوحید والموحدین» والذي سر به الکثیر 
من العلماء إبان صدوره... ونشطت همتي وهمة ورثة شيخنا لخدمة 
إنتاجه العلمي» وكان هذا الكتاب باكورة هذا العمل» ومقدمه. عسى 
الله جل وعز أن يثقل به ميزان صالحاته» وأن ينفع به... 

هذه نتف من الذكريات معه» وهي والله كثيرة» كتبتها على عجل 
ووجل... رحم الله شيخنا رحمة واسعة وجمعنا به في الفردوس 
الأعلى» وجزى الله ورئته البررة خير الجزاء وهي رسالة منهم لكل 
وريث علم... الله الله في نشر العلم النافع» فهو من العمل الصالح 
وبالله التوفيق.. 

بقي أن أقول هذه توقيعاته في حياتي: 

وهي عبارات أثرتني» وأثرت في حياتي ؛تفره بها شيخنا كثيراً» 
وكان دائمايوّكد عليها... 

١-يا‏ محمد عليك بجادة كبار العلماء...ولا تلتفت لغيرهم... 
EA‏ 

Y‏ لم آری أسعد من رجل وفقه الله لعلم الشريعة على الكتاب 
والسنة بفهم السلف الصالح ... 

۳-یامحمد رد حيث ورد القوم. والزم الكتاب والسنة عند أئمة 
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العلم . 

6 - فرح كثيراًء عندما علم بحضوري دروس شيخنا ابن باز وكان 
يحثني على الاستمرار . 

ه- والله إني أحبك ... أوصيك بالدعوة إلى الله بالحسنى 
والحكمة والموعظة الحسطة + 

5- إياك والأحزاب والجماعات المشبوهة» وغيرهاء والتي أضرت 
بالإسلام أكثر مما نفعته ...مهما ادعت أنها صادقة .. 

۷- عليك بسلوك منهاج أئمة السلف في الفهم» والعلی فمنهجهم؛ 
آسلم وأحكم» وأعلم رحمهم الله. 

۸- عليك بالأصول ...أصول العلوم »وأصول الكتب» ففيها 
الكفاية. 

4- الإصلاح بين الناس باب فضل عظيم » فلا تنساه .. 

۰ ووالله إنها Y‏ تكاد تغيب عن عيني بسمته اللطيفة في كل 
مرة آقابله ...رحمه الله رحمة واسعة وجمعنا به في الفردوس الأعلى 


ووالدي والمسلمين آجمعین xs‏ 
وكتبه 
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جرت عادة المصنفين من المتأخرين أن یدوّنوا مقدمة عن علم 
وفضله وثمراته في صدر مصنفاتهم؛ لفوائد منها: 

* أن يحصّل طالب العلم بصيرة وتصورًا إجماليًا للعلم قبل أن 
يدخل إلى تفاصيله. 

* أن يتحقق من فائدة العلم ونفعه. 

استقر عمل المصنفين على ذكر مبادئ عشرة لكل علم وفن؛ 
JEN‏ مدخلا تعريفيًا لطالب كل علم» وجمع بعضهم هذه المبادی 
العشرة في قوله: 
را علسم کال Ts‏ رو وفاية مسستمد 
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حد علم التوحيد 


وه و الوصف المحيط بمعناه الممّيز له عن غيره”". أو هو اللفظ 
المفسّر لمعناه على وجه يجمع ويمنع”". ویسمّی عند بعضهم ب«القول 
الشارح» أو (التعریف». 

علم التوحید هو: 
وهذایشمل الانواع الثلاثة من التوحید: الربوبية» والالوهية والاسماء 
والصفات. 


(۱) مختصر التحریر (۱/ ۸۹). 
(Y)‏ المستصفى (ص: ۰۱۸ روضة الناظر (۱/ 1 شرح تنقيح الفصول (ص: AC‏ 
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علم التوحيد: آطلق اسم التوحيد على هذا العلم OY‏ مبحث 
وحدانية الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله هو أهم مباحث هذا العلم 
فهو من باب تسمية الكل بأشرف أجزائه. ومن أمثلته: «كتاب التوحيد 
وإثبات صفات الرب» للإمام أبي بكر ابن خزيمة. 

العقيدة: والعقيدة هي: الایمان الذي لا يحتمل النقيض”. وقد 
جرى السلف على تسمية كتبهم في التوحيد والإيمان بكتب العقيدة. 
ومن آمثلة الكتب المصنفة باسم العقيدة: «عقيدة السلف أصحاب 
الحدیث» للشيخ أبو عثمان الصابوني رحمه الله. 

الإيمان: الإيمان یطلق على الاعتقاد القلبي» والاقرار اللفظي؛ 
والعمل الحسيء امتثالًا للأوامر» واجتنابًا للمناهي. ومن الکتب 
المصنفة باسم الإيمان: «كتاب الإيمان» لابن أبي شيبة. 

السنة: عرفت كتب الاعتقاد باسم كتب السنة» وساد ذلك في 
القرن الثالث الهجريء في عصر الإمام آحمد رحمه الله» حيث أظهر 
أهل البدع بدعهم وجاهروا بها تصنيفًا ومناظرة ifi‏ أهل السنة في 
الرد عليهم TES‏ أسموها كتب السنة؛ وذلك لأنهم لم يكن لهم اسم 
يتسمون به خصوصًا بخلاف Jal‏ الابتداع. ومن تلك الكتب: «السنة» 
للإمام أحمد رحمه الله. 


(۱) المدخل لدراسة العقيدة الاسلامية للبريكان (ص: ۱۳). 


أصول الدين: وتشمل أركان الاسلام من الأعمال الظاهرة» وأركان 
الإيمان من الاعتقادات الباطنة» ثم غلب على العلماء المصنفين في 
الاعتقاد استعمال هذا الاصطلاح في قضايا التوحيد والعقيدة. ومن 
أمثلة ما ألف: «الابانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري. 

الشريعة: أطلقت الشريعة على: «العقائد التي يعتقدها أهل السنة 
من الایمان» مثل اعتقادهم أن الإيمان قول وعملء وآن الله موصوف 
بماوصف به نفسه ووصفه به رسوله وأن القرآن كلام الله غير مخلوق 
... لخ». ومن الكتب المؤلفة في الاعتقاد: «الشريعة» للاجري. 

الفقه الأكبر: يقول الحنفي: «سمي بالفقه الاکبر؛ لانه أكبر بالنسبة 
للأحكام العملية الفرعية التي تسمى الفقه الأصغر؛ OY‏ شرف العلم 
وعظمته بحسب المعلوم» ولا معلوم أكبر من ذات الله تعالى وصفاته 
الذي يبحث فيه هذا العلم؛ لذلك سمي الفقه الأكبر». 

التطور التاريخي لتدوين علم التوحيد: مصطلحي الإيمان والفقه 
الاکبر ظهرا في القرن الثاني وبرزاء واستمر مصطلح الإيمان في الذيوع 
خلال القرن الثالث حيث برز مصطلح السنة» ثم ظهر في القرن الرابع 
أربعة مصطلحات: التو حيد» الشريعة» أصول الدين» العقيدة» وان كان 
مصطلح العقيدة قد ظهر أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس الهجري؛ 
وتتابع بعد ذلك المصنفون على استعمال هذا المصطلح. 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۹/ A‏ 
(Y)‏ کشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۱/ (A‏ 


موضوع علم التوحيد يدور على محاور ثلاثة» وهي: 

۱ الهیات: من حيثيات ثلاث هي: 

- مایتصف به عز وجل من العلم والحياة والقدرة والصفات 
وسائر صفاته وکمالاته تعالی. 

- مایتنزه عنه من الظلم والتقص والعجز والمثالب» وسائر ما لا 
يليق بجلاله و کماله. 

- حقه على عباده» وهو أن یعبدوه فلا يشركوا به Éi‏ وأن بطیعوه 
فلا یعصوه أبدًا. 

۲ النبوات: من الحيثيات التالية: 

- مایلزمهم ويجب عليهم من صدق وأمانة وبلاغ ونصح لأممهم 
ونحو ذلك. 

- مایجوز في حقهم من أكل ونكاح ونحو ذلك مما يعرض 

- مایستحیل في حقهم من الكذب والخيانة والكفر والكبائر 
والموبقات. 

- ما يجب لهم على أتباعهم من الحب والطاعة والاتباع والتعظيم. 


أقسام التوحيد والموحدين 


۳ السمعيات أو الغيبيات: 

وهي ما يتوقف الإيمان به على مجرد ورود السمع أو الوحي به» 
وليس للعقل في إثباتها أو نفيها أو مدخل. والبحث في السمعيات أو 
مسائل الغيب يكون من حيث اعتقادهاء وهو يقوم على دعامتين هما: 

۱ لاقرار بها مع التصديق» ويقابله الجحود والإنكار لها. 

۲. الإمرار لها مع إثبات معناهاء ويقابله الخوض في الكنه 
والحقيقة. 

وضابط السمعيات: أن العقل لا يمنعها أو يحيلهاء ولا يقدر على 
ذلك» ولا يقدر أن يوجبهاء ولا يحار في ذلك. 
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حكم علم التوحيد 


علم التوحيد منه ما هو فرض عين» ومنه ما هو فرض RUS‏ 

حكم الشارع في تعلم علم التوحيد أنه فرض عين على كل 
مكلف. من ذكر وآشی» وذلك بالادلة الا جمالية وأما بالآدلة التفصيلية 
ففرض على الكفاية. 

ويشترط للتكليف بالتوحيد أربعة شروطء وهي: 

العقل: وهو الوصف الذي يتميز به الإنسان عن سائر الحيوان. 

والبلوغ: فمتى بلغ الصغير خمس عشرة سنة عد بالعًاء ما لم يبلغ 
بأمارة أخرى قبل ذلك. 

وسلامة حاستي السمع أو البصر: وأهم الحواس للتكليف حاسة 
السمع. فإذا أصيبت حاسة السمع دون البصر أمكن العلم بالإشارة 
الكتابة» وإن فقد البصر حصل العلم بالسمع» وان فقدتا معا فقد قام 
العذر المانع من بلوغ الحجة. ولم تنقطع المعذرة في الآخرة. 

وبلوغ الدعوة وقيام الحجة: فلا حساب ولا عذاب إلا بعد قيام 
الحجة الرسالية بإرسال الرسل وإنزال الكتب وقطع العذر على أكمل 
وجه والناس بحسب بلوغ الدعوة وقيام الحجة ثلاثة أقسام: 


أقسام التوحيد والموحدين 


القسم الأول: أهل القبلة: 

وهم الذين بلغتهم دعوة الرسول فآمنوا وشهدوا بالتوحید وماتوا 
على ذلك. وأهل القبلة فيما جهلوه من أحكام التوحيد ومقتضياته 
معذورون. 

القسم الثاني: أهل الفترة: 

وحم كل جو لم لحيو دعر ارس و عم رومع 
ممتحنون في الآخرة بنار يؤمرون باقتحامهاء فمن أطاع في الآخرة فإنه 
من أهل الطاعة في الدنيا لو جاءت الرسالة» ومن عصى في الآخرة 
فإنه من أهل الكفر في الدنيا لو جاءته الرسالة. 

القسم الثالث: من لا يؤمن بالله عز وجل: 


وهم كل من سمع بدين الله ونبيه» فلم يؤمن ظاهرًا وباطنًا. 


. °0° 
. 
“Net. 
. °0 
5 ® 
0° ° 
00 


يقصد بفضل علم التوحيد مزيته وقدره الزائد على غيره من 
العلوم» وذلك يظهر بالنظر إلى جهات ثلاث: 

آولا: من جهة موضوعه: 

التوحید يتعلق بأشرف ذات. وآکمل موصوف. بالله الحي القیوم؛ 
لذا كان علم التوحید آشرف العلوم موضوعا ومعلومًاء وتحقیق التوحید 
هو آشرف الأعمال مطلقاء وهو دعوة کل الرسل. فأهم ما على العبد 
معرفته هو التوحید. 

انیا فضله من جهة معلومه: 

إن معلوم علم التوحید هو مراد الله الشرعي» ومراد الله یجمع 
أمورًا ثلاثة» فهو یجمع أن الله تعالی آراده وأحبه فأمر به» ویترتب عليه 
أمور ثلاثة» يترتب على كونه أمر به أن يثيب فاعله» ويعاقب تارکه» وأن 
ينهى عن مخالفته؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فالأمر بالتوحيد 
نهي عن الشرك ولابد. 

ÉG‏ فضله من جهة الحاجة إليه: 

فضل علم التوحيد باعتبار الحاجة إليه يظهر بالنظر إلى: 

= الله ول ظلمدة زمره كل کته اش على ال 


أقسام التوحيد والموحدين 


- أن عقيدة التوحيد هي الحق الذي أرسلت من أجله جميع 
الرسل. 

- أن الله جعل الایمان شرطًا لقبول العمل الصالح وانتفاع العبد 
به في الدنيا والآخرة. 

- أن سعادة البشرية في الدنيا متوقفة على علم التوحید. فلا راحة 
ولا طمأنينة ولا سعادة إلا بأن يعرف العبد ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله 


من جهة صحيحة صادقة وهي الوحي. 


أقسام التوحيد والموحدين 


اه ی 


استمداد علم التوحید 

علم التوحید یستمد من الکتاب والسنة. و آنواع أدلة علم التوحید: 

Ni‏ صحیح المنقول: 

يشمل الكتاب العزيز والسنة الصحيحة مطلقًا. 

ثانيًا: الإجماع المتلقى بالقبول: 

الإجماع مصدر من مصادر الأدلة الاعتقادية؛ وأكثر مسائل 
الاعتقاد محل إجماع بين الصحابة والسلف الصالح» ولا تجتمع الامة 
على ضلالة وباطل. 

-ÕE‏ صريح المعقول: 

العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح؛ OY‏ مصدرهما واحد 
وهو الله. 

رابعًا: الفطرة السوية: 

الفطرة السوية تهدي العبد إلى أصول التوحبد. وجمهرة آهل 
العلم على فطرية الإيمان. 
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أقسام التوحيد والموحدين 


علم التوحيد نسبته إلى سائر العلوم الشرعية هي التخالف والتباين» 
فهو فن مستقل بذاته قائم بنفسه له أصوله ومصادره. ومناهجه 
ومسائله» ولا يغني عنه غیره؛ وان كان كالأساس لعلوم الإإسلام» وهو 
منهابمنزلة الرأس من الجسد؛ ولذا مال بعض العلماء إلى التعبیر عن 
نسبته إلى غيره من العل وم بأنه آصلها وما سواه فرع عنه باعتبار أن 
علوم الاسلام تقوم أولا على معرفة الله تعالی وتوحيده؛ والتصدیق 
ببعشة نبینا وآمور الغیب وهذا موضوع علم التوحید. 
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علم التوحيد مر في وضعه تدوينه بطورين: 

آولهما: طور الرواية» ما قبل التدوین: 

لم يكن الصحابة بحاجة إلى التدوين» فقد كانوا يتلقون عن 
رسول الله الوحيين» فكانت مسائل الاعتقاد محفوظة في آذهانهم ولم 
يقع بينهم اختلاف في شأن التوحيد. 

والثاني: طور التدوين والاستقرار: 

بدأ هذا في حياة التابعين» ابتداً الكتابة والتدوين الإمام الزهري 
رحمه الله» ثم شاع ذلك في النصف الأول من القرن الثاني الهجري» 
كما فعل الامام مالك رحمه الله في الموطأء حيث رتبت الأحاديث 
على آبواب تتعلق باباب الإيمان»» وباب التوحید» وكان هذا التبويب 
للأحاديث هو النواة الأولى في استقلال كل باب فيما بعد بالتصنيف 
والبحث» وكان آول متن عرفناه في العقيدة هو كتاب الفقه الأكبر لأبي 
حنفية رحمه الله» ثم تتابع التأليف بعد أبي حنيفة في علم التوحيد 
بأسماء مختلفة لهذا العلم. 
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الغاية والثمرة والفائدة والغرض بمعنى واحد» وتعود ثمرة دراسة 
علم التوحيد إلى أمرين أساسيين: 

الأول: بالنسبة للمكلف: 

من ثمرات علم التوحيد في حياته الدنيا: قيام المدنية وازدهار 
الحضارة وانتظام آمر الحیاقه وطيب العيش» ومظاهر الحياة الطيبة التي 
خص الله بها عباده الممنین في الدنيا كثيرة منها: ولاية الله ومحبته 
للمؤمنين ومحبة الخلق لهم» ومدافعته عن المؤمنين ونصرهم على 
أعدائهم؛ وحصول نور البصيرة التي تفرق بين الحق والباطل» وحصول 
العزة وتمام الكرامة والشرف. ومعرفة الله معرفة يقينية» وانشراح 
الصدر وطمأنينة القلب» وحصول برد اليقين واستقرار الفكرء والنجاة 
من الانحراف عن الصراط المستقيم» وتحقيق الا خلاص. والاجتماع 
والوحدة والاختلاف. 

ومن ثمرات علم التوحيد في حياته الآخرة: امتناع الخلود في 
النار لمن ظلم نفسه من الموخدین» ودخول الجنة ابتداء لمن اقتصد 
من أصحاب اليمين» والفوز بالدرجات العلی لمن سبق بالخيرات» 
مع رضوان الله عز وجل ورؤية وجهه الکريم في الجنات. هو غاية 
المطالب» ونهاية الرغائب لجمیع المؤمنين. 


أقسام التوحيد والموحدين 


ثانیا: ثمرته بالنسبة للعلم به وعلوم الإسلام: 
وثمرة علم التوحید باعتبار العلم نفسه هي حفظ هذا العلم بحفظ 
قواعده» وأصوله ومسائله وفى هذا حفظ للدين نفسه؛ لن العلم 


الشرعي دين يدان الله عز وجل به. 


أقسام التوحيد والموحدين 


مسائل علم التوحيد هي معرفة أحكام القضايا الاعتقادية المتعلقة 
بذلك كله من الوجوب والجواز والاستحالة» وما توقفت عليه تلك 
الأحكام لاستفادتها. 

فمسائل علم التوحيد تتضمن معرفة الأحكام الشرعية العقدية 
كأحكام الألوهية» وعصمة الرسلء وقضايا اليوم الآخر ونحو ذلك. 


وهذا المدخل تشرف بكتابته تلميذه المعتنى 
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الروض الرائض في ترجمة الشيخ عايض 

عايض بن فدغوش بن جزاء بن حسن بن حمدان بن مقبول 
بن مقيبل بن رده البديوي بن دمشق بن ملفي بن مفلح بن مسفر بن 
عامر بن مفلح بن عياش بن شداد بن حارث بن شهوان بن ضيغم بن 
قحطان'. 

مولده ونشأته وتعليمه: 

۹ هه تلقى تعليمه الأول عن طريق أبيه -رحمه الله- من القراءة 
والكتابة علی b‏ القاعدة الخدادية وحفظ بها من القرآن فى صغره 
ثم درس الابتدائية في مدرسة زید بن حارثة في منفوحة وتخرح منها 
عام ۱۳۹۳-۹۲ هثم أكمل دراسته في معهد الریاض العملي تخرج 
من المتوسطة سنة ۱۳۹۲-۹۵ هثم أخذ الشهادة الثانوية من معهد 
الریاض العلمي بالملز عام ۱۰۰ ه بتقدیر ممتاز وکان ترتیبه الثاني 
على الریاض» ثم الشهادة العالمية من كلية الشريعة عام ANE‏ 
حصل على الماجستیر عام ۱۶۱۳ ه باشراف فضيلة الشیخ: صالح بن 


(۱) هذا ما حرره -رحمه الله- في کتابه (قبيلة بني الحارث قديمًا وحديثًا). 


عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء رحمه الله» ثم الدكتوراه 
عام ۱۲۳ ه بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور: عبد الله بن موسى العمار 
حفظه WANI‏ 


متوسط القامة معتدل فى وزنه إلى قلة الوزن آقرب متوسط 
اللحية» جمیل الوجه آبیض البشرة مشربة بحمرة له نبرة صوت متفردة 
رحمه الله. 
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شيوخه: 
كان يحضر دروس مفتي الديار السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد 
الله بن باز رحمه الله في الجامع الكبير بالرياض» وكان لديه العديد من 
التسجيل الذي كان يسجله بنفسه رحمه الله للشيخ ابن باز رحمه الله. 
كما تتلمذ في أثناء دراسته بكلية الشريعة لما كانت في موقعها 
القديم على نخبة من أهل العلم منهم مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز 
بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله وغيرهم ممن تزخم بهم كلية الشريعة 
آن ذاك. 
كما أخذ العلم من الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين 
رحمه WAN‏ والشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله كما أفاد به فضيلة 
الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم بن سعيد الدوسري في مقال له بعنوان 


(۱) نقلا عن المقابلة التي أجريت له في موقع الشدادين الالكتروني. 
(Y)‏ نقلا عن الدکتور زيد الغنام عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


(خواطر في وفاة سماحة العقیل)") وفي معرض كلامه ذكر عن الشيخ 
العقيل رحمه الله قال: (آنه خلال عام TANG‏ خصص يوم الجمعة 
من كل أسبوع لتدريس كتاب المختارات الجلية للشيخ السعدي» ويلقي 
في أحد بيوت طلابه بعد العشاء حتى أتم شرحه ولله الحمد مسألة 
مسألة» بالشرح والتفصيل والتحليل والترجيح» وكان من أبرز أولئك 
الطلبة الشيخ: عايض بن فدغوش الحارثي» الذي فاز بنصيب الأسد 
من دعوة الشيخ في منزله عدة مرات رحمهما الله جميعا) AN‏ 

وكان له صلة بالشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله 
تعالى وقد أشرف على رسالته في الماجستير. 

وان جاز لنا القول بأن من شيوخه شيخ الإسلام أبي العباس ابن 
تيمية رحمه الله تعالى حيث كان له عناية بكتبه وتتبعها وهذا ما جعله 
يحرر في رسالته الدكتوراه ترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
حيث كان له رحمه الله الفضل على بقية المشايخ في تتبع ترجيحات 
شيخ الإسلام في رسائل الدكتوراه. 

مناقبه: 

من أشد الناس عناية بمنهج السلف رحمهم الله تعليما وسلوكاًء 
يأمر كل من أراد العلم أن يأخذه من أهله العلماء الموثقين وخصوصاً 
كاز علماء هذا البلد المبارك. 


)١(‏ نشر في شبكة الألوكة بتاریخ ۱۵/ ۱۳۲/۱۲ ه. 


كان شجاعاً في الحق بدليله مناصحاً وداعياً إلى سبيل الله وسنة 
رسوله ## بالتي هي آحسن. فقد كانت له مراسلات ولقاءات مع 
بعض المسؤولين لبيان الأخطاء التي لديهم متأسياً بهدي النبي B‏ 
في ذلك. 

كان رحمه الله مختصاً بالفقه الشرعي مهتماً بتحقيق التوحيد. 

وهو من أشد الناس غيرة على جناب التوحيد, منبهاً على كل 
مايروج من بدع وتشدد وخروج عن منهج السلف رحمهم الله. 

من مقولاته الشهيرة: (إني لأرجو أن يكون حبي لولاة أمرنا 
من آل سعود -وفقهم الله- مما أدين الله به» فهم يحكمون بشرع 
الله على هدي رسول الله OEB‏ 

فهو رحمه الله منافحاً عن المملكة العربية السعودية التي هي 
بلد التوحيد وتحكم شرع الله فكانت له الوقفات العظيمة في بيان 
فضل هذه الدولة والدفاع عنها فكان له رحمه الله في حرب تحرير 
الكويت موقف الشيخ الناصح الشجاع في بیان الحق وعظيم الأجر 
من الله. 

كما كان رحمه الله محذرًا من كل ما یخالف منهج السلف 
من الجماعات والأحزاب التي خالفت منهجهم كان رحمه الله 
مقضي الشفاعة مرضي السيرة مقرباً في مجالس ولاة الأمر وفقهم 
الله ورحم الله من مات منهم. وجعل قربه منهم قضاء لحوائج 


(۱) نقلا عن العم الأستاذ: حمد بن فدغوش أخ الشيخ وفقه الله ومتعه متاع الصالحين. 


الناس وتيسير أمورهم وشفاعته لهم. 

يستحضر الدليل في دروسه وكلماته من القرآن KAN y‏ من 
سمع كلامه انشرحت نفسه لما يفيض فيه من ذكره لنصوص 
الوحيبة: 

وهنا يحسن نقل كلام ما قاله الدكتور محمد بن عطية الحارثي 
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود حيث قال: (تميز الشيخ 
ابن فدغوش بتبحره في مجال الفقه والتوحيد والمذاهب والتيارات 
الفکریة)(. 

كما كان محافظاً علی ال وفعلها ومحبا لاهلها صاحب 
قیام للیل وتهجد رحمه الله. 

كان رحمه الله سمح الخاطر طلق الجبین لا تکاد تنظر إليه الا 
مبتسماً مع ما جبله الله تعالی عليه من لين الجانب» ساعياً بنفسه 
في قضاء حوائج الناس بکل ما يستطيع» يقدم شفاعته لك من آتاه 
طالباً لها ومن مقولاته في هذا رحمه الله: (آنا قدم الشفاعة لكل 
آحد جاء يطلبها مني)» حريصاً رحمه الله على الاصلاح بين 
الناس» وعلی إكرام الضیف. حريصاً على إجابة کل من دعاه على 
رغم مشاغله وأعماله رحمه الله. 


(۱) مقال (الراحلون بهدوء) بجريدة الرياض العدد ۰۱۵۲۹ 
(Y)‏ وهذا يؤكده کل من عرف الشیخ -رحمه الله- أو کتب عنه -رحمه الله-. ینظر مقال الشیخ عبد الله 
بن عبد العزیز آل الشیخ (مات المحب والزمیل الناصح) بجريدة الریاض العدد ١50574‏ . 


عمل في وزارة الإعلام إبان كان وزيرها محمد يماني ثم انتقل 
إلى أمانة منطقة الرياض ثم للعمل في هيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فترة من الزمن محتسباء كما اشتغل بعدها بأعمال حرة. 

ثم عين مرشداً بوزارة الدفاع والطيران وما زال بها حتی توفي 
على المرتبة الثانية عشر بمسمى كبير المرشدین الدينيين ورئيس 
البحوث والدراسات الشرعية بالوزارة» مشاركاً في الفتيا في الحج 
كل سنة لأكثر من عشر سنوات متوالية. 

كما كاذ ما kakal)‏ هق الاجا لتر من خرن شنت 
یوم المصلين ويلقي الدروس والمحاضرات بها. 

أسماء بعض الطلاب الذين درسوا على يديه: 

الدكتور: صالح بن عبد الله العصيمي عضو هيئة كبار العلماء. 

الدکتور: عبد الله بن حسن الهنيدي الشمراني. 

الدکتور: مناور بن عوض الحربي رحمه الله. 

الدکتور: خليفة بن مبارك السلیس(. 

الشیخ: عبد الرحمن بن مصلح الشلوي. 

الشیخ: محمد بن راشد الدبیان. 


الشیخ: علي جیلان. 


() وهو صاحب عنوان هذه الترجمة. وفقه الله وبارك له في عمره وعمله. 


أقسام التوحيد والموحدين 


الشيخ: حامد بن سعد الحارثي. 

الشيخ: أحمد بن جار الله الزهراني يحضر رسالة الدكتوراه. 

الشيخ: إبراهيم بن مطلق الحارثي يحضر رسالة الدكتوراه. 

الشيخ: عبد الرحمن الزهراني. 

الشيخ: محمد شطي العنزي مدرس بمركز التدريب. 

الشيخ: محمد بن سعيد الشهري. 

الشيخ: إبراهيم الأسمري. 

الشيخ: شافي القرني. 

الشيخ: ماجد الطهماز. 

الشيخ: مفرح الزهراني. 

الشیخ: فهد بن ذیب القحطاني "۱ . 

الدکتور: محمد بن سرار اليامي عضو هيئة التدریس بجامعة 
نجران. 


وغيرهم كثير ممن لم نقف عليه. 


(۱) من اسم الشيخ: عبد الرحمن بن مصلح الشلوي إلى آخر الأسماء بعث بها الشيخ: حامد بن فهد 


و 


کتبه: 

آلف رحمه الله بعض الکتب والرسائل النافعة من ذلك: 

۱- آقسام التوحید والموحدین طبع آکثر من ثلاث طبعات بمطابع 
وزارة الدفاع والطیران. 

-Y‏ المسائل الفقهية المنصوصة عند الامام آحمد في طبقات 
الحنابلة جمع واعداد رسالة ماجستیر. 

۳- اختیارات شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الفقهية من کتاب 
الطهارة إلى باب المسح على الخفین رسالة دکتوراه وقد طبع مع 
وة 

- فتاوى تهم العسكريين وغيرهم طبع في مطابع وزارة الدفاع 
والطيران عدة طبعات. 

۵- شبهات الخوارج قديماً وحديثاً لم يكمله رحمه الله. 

1- قبيلة بني الحارث قديماً وحديثاً لم يكمله رحمه الله» وبإذن 
الله سوف يطبع الجزء الذي انتهى منه. 

۷- رسالة بعنوان تفسير آیات الحج طبعت بمطابع وزارة الدفاع 
والطيران عدة طبعات. 

۸- رسالة بعنوان (آيات وأحكام مع ملخص لبعض فتاوى 
الصيام) طبعت بوزارة الدفاع والطيران. 

4- رسالة بعنوان (أعمال الحج ومخالفاته) طبعت بوزارة الدفاع 


والطیران؟. 

۰- له رحمه الله العدید من الرسائل الفقهية والمقالات التي 
نشرت في مجلة الجندي المسلم. 

کماله رحمه الله بعض التعلیقات على جل الكتب التي كان 
يشرحها كمثل كتاب التوحيد وكتاب الروض المربع وكثير من كتب 
المذهب الحنبلي. 

وفاته: 

توفي رحمه الله ليل الخميس الموافق الثاني عشر من شهر 
ربيع الأول للعام التاسع والعشرين بعد الأربعمائة والألف للهجرة 
5ه في تمام الساعة الثانية والتصف بعد منتصف الليل 
بسكتة قلبية عن عمر يناهز الخمسين تقريباً بعد ما نطق بالشهادتين 
يكررها لأكثر من مرة» وصّليّ عليه عصر الخميس بجامع الراجحي 
بحي الربوة وأمَّ المصلين سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية 
الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله في جنازة لم يشهد 
بمثلها إلا قليل- وبموته فقدت الأمة عالماً من علمائها الذين سخروا 
أوقاتهم وجهدهم للعلم وأهله وللناس أجمع. فرحم الله الشيخ رحمة 
واسعة وأفسح له في قبره وجعل ما قدم حجة له عند ربه وأخلف له 
في عقبه آمين. 

وقد کتب في وفاته العديد من المقالات والقصائد التي تنم 


(۱) وقد طبعت مرة أخرى مع رسائل أخرى في الحج للمؤلف. 


عن عظم المصاب منها: 

مقال بعنوان: (الراحلون بهدوء) بجريدة الرياض العدد 
۹ للدكتور: محمد بن عطية الحارثي. 

مقال بعنوان: (مات المحب والزميل الناصح) بجريدة 
الرياض العدد 10۲۹٩‏ للشيخ: عبد الله بن عبد العزیز آل الشيخ 
قصيدة للشاعر: فيصل بن زايد بن شرار الشدادي الحارثي (يا عين 
هلي صافي الدمع مدرار # ومحد يلوم العين لا هل ماها). 

قصيد للشاعر: حمد بن فدغوش الشدادي الحارثي (الله يا 
ليلة خميس الفجيعة # ثاني عشر ربيع الأول رحل مات). 

ورؤية فيه رحمه العديد من الرؤى التي تبشر بالخير له من 
الله نسآل الله أن يجعل منزلته مع الصديقين والشهداء والصالحين 
ووالذية والمسلمين آمین. 


a a” ®‏ و 


المقدمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 

وعلى آلو وصحبه أجمعين» أما بعد: 
فقد طلب مني بعض المحبين أن أكتب رسالة (في أقسام 
التوحيد والموحدين)»؛ حين سمع بعض محاضراتي في جوامع 
الرياض عن هذا الموضوع. LÉS y‏ طلب مني فضيلة اللواء الدكتور: 
فيصل بن جعفر بالي مدير عام الشؤون الدينية للقوات المسلحة أن 
أكتب رسالة مفيدة نافعة لمنسوبي القوات المسلحة وقد وجدت 
من نفسي همة إلى التأليف في هذا الموضوع لأهميته» وإني 
لأرجو من الله عز وجل أن ينفعني به» وينفع به إخواني المسلمين 
في كل مکان» ولعل الله شبحانه أن يجعله من العلم الذي أنتفع 
بحسناته بعد موتي» وعذري فيما قصرت فيه أو أخطأت إنني لم 
أتعمد ذلك» ولكل جواد كبوة» وكفى بالمرء نبلا أن تعد معائبه» 
ومالا يدرك كله لا يترك جله وآنا آشهد الله ثم أشهدكم إنني 
راجع عن كل شيء يخالف كتاب الله وسّنة رسوله فأرجو من 
إخواني إذا وجدوا في كتابي هذا شيئًا من ذلك أن يصلحوه. وأن 
يستغفروا لأخيهم بظهر الغيبء وأن يستروا عليه» وأن يعلموني 
حتى أرجع إلى الحقی فالحق ضالة المؤمن أينما وجده أخذ به» 


والمؤمن مرآة أخيه a gal‏ ولا يفوتني أن أشكر إخواني الذين 
شاركوني في تأليف هذا الكتاب بإبداء رأي أو طبع أو تصحيح أو 
توجيه جزاهم الله خيرّاء كما أشكر صاحب السمو الملكي الأمير: 
سلطان بن عبد العزیز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع والطيران والمفتش العام» وكذا أشكر صاحب السمو 
الملكي الأمير: عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود نائب وزير 
الدفاع والطيران والمفتش العام على ما قاما ويقومان به من طبع 
للكتب المفيدة وتوزيعها على منسوبي القوات المسلحة حرصًا 
منهما على الحفاظ على عقيدتهم ومبادئهم الإسلامية» وإعلاء 
للروح المعنوية لجنود هذه الدولة الإسلامية» ومن لا يشكر الناس 
لا يشكر PAM‏ فشكر الله لهما ذلك وأعانهما ووفقهماء وأعزهما 
بالإسلام» وأعز الإسلام بهما. 

اللهم اجعلنا هداة مهتدین غير ضالين ولا مضلين» وصلی 


الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه آجمعین»». 
المؤلف 


)۱( ورد حديث بهذا المعنى» انظره في: صحيح الجامع للألباني )11۳۰/۲( برقم )3300( 
و( 11۵). 

(Y)‏ هذا لفظ حدیث روه الترمذي وغيره» وصححه الالباني في صحیح الجامع (۲/ ۱۱۲۲ برقم 
NGALAH‏ 


أهمية التوحيد وفضله 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: 

فان الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه قال تعالی: ۴ GS‏ 
NG paka Í SNG Si i‏ 

وأول أمرذ في القرآن الكريم ا سبحانه» قال 
Er‏ یل اش Ki‏ ریک ای خلقک وان من تک 
لعل تم 9 OR‏ اَی - ا جع لک الا فرشا والشماء 2 íá‏ 
KEN‏ م اخ بد. می لت ردقا NANG RÍ‏ أندادا وم 
AE 00‏ رت 4 ۳۹ 


وأعظم العبادة توحيد الله عز وجلء والتوحيد هو أول واجب 
على المکلف. وآخر واجب وهو أول ما يدخل به الإسلام» وآخر 
مایخرج به من الدنيا" كما قال : «يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا 
الله تفلحوا»* وقال © لعمه آبي طالب: «يا عم قل لا إله إلا الله 


(۱) سورة الذاريات الآية 05. 

.۲۲-۲۱ سورة البقرة الآيتان:‎ (Y) 

(۳) انظر: تیسیر العزیز الحمید: ۰۳ ۳۷. 

)£( رواه احمد JE)‏ ۳:۱ و(۳/ (SAN‏ واسناده حسن. 


كلمة أحاج لك بها عند الله»۲ وقال : «من كان آخر كلامه لا 
اله إلا الله دخل الجنة)”", وقد أمر الله سُبحانه بهذه العبادة ما دام 
المكلف cG‏ كما قال تعالى: Y‏ و og‏ 
= ال كما ذكر الله ذلك عنه حيث قال AJ‏ عبد عد 


ماك = محر مر مر کم و A‏ 


Ne ai‏ الك وج عق NGGE KOG‏ نا حش وی 
wih‏ و مشک هآ وقال تعالی: ۴ لك تسد ورياك 
€ فلا بد أن تون العبادة لله وحده لا شريك له 
كما قال تعالى: ۴ فد صلاق وشي وی وماق ورب له 
لا شرب له تاک رولیت که( وقال تعالی: تاريل 
الكتب من امه العزيز ي لد | زر ک کلب بالق اعد 
Ca a‏ له زک ay i‏ لین حالص Ng...‏ وقال تعالى لنبيه 
محمد E‏ فد م {ahai MARHA OREA‏ ۸ 
والعبادة: اسم جامع لكل مايحبه الله ويراه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة(. 


(۱) رواه البخاري - الفتح (ON)‏ ح رقم EVV Y‏ 

(Y)‏ رواه أحمد (0/ ۲۳۳)» وأبو داود برقم ۳۱۱۲ والحاكم )701١/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
(۳) سورة الحجر: الآية ۰۹٩‏ 

.۳۱- ۳۰ سورة مریم الآيتان:‎ (E) 

)0( سورة الفاتحة الآية: ۵. 

)1( سورة الأنعام الایتان: ۰۱۱۳-۱۲۲ 

۰۳-۱ سورة الزمر الایتان:‎ (V) 

۱۵-۱ سورة الزمر الآيتان:‎ (A) 

(4) انظر: تیسیر العزیز الحمید: 1 . 


وأعظم العبادة هو توحيد الله وإفراده بالعبودية» بأن تجعله 
واحدًا فى ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته لا شريك له فى 
ربوبیته ولافي آلوهیته» ولافي أسمائه وصفاته» كما قال تعالى: 
| وما اروا إلا لقتنا نها وا  .. ANAN‏ وقال لمعاذ 
#ه لما بعشه إلى أهل اليمن: «إنك ستأتي قومّا آهل كتاب فليكن 
آول ما تدعوه |لیه شهادة EEC‏ 
فاعلمهم أن الله افتترض علیهم خمس صلوات في الیوم AUU y‏ 
الحدیث وفي رواية: «فلیکن آول ما تدعوهم إليه إلى أن یوحدوا 
الله»"» وتوحید الله هو الأساس الذي بعث الله به الرسل 
-صلوات ربي علیهم وسلامه- من آولهم إلى آخرهم. 
eS‏ :۰ وعد 
لب اموا ینک وعیاوا الت ا يرق الأ كا 


م وم ۳ ;2 ۳0 وو 017 وحم 


ا یی من تا 4 AK‏ الا رت هنم وب 
مرن Aa‏ تد و بوتي کک ليس بی OE‏ فهو سبب 
لس دالاس كسا قال نی 9 اک A‏ 


2 


ANNA ái‏ وشم og ARS‏ فالذین وحدوا الله ولم يخلطوا 
توحيدهم بظلم النفسء ولا بظلم العباد» فأولئك لهم الأمن» وإذا 


۰۳۱ سورة التوبة الآية:‎ )١( 

.)16 /۸( - رواه البخاري - الفتح‎ (Y) 
TEV /۱۳( - رواه البخاري - الفتح‎ (Y) 
.۵۵ سورة النور الآية:‎ (E) 

)0( سورة الأنعام الآية: NG‏ 


كانت هدايتهم تامة كاملة فلهم الأمن التام الكامل في الدينا 
والآخرة» وإذا كانت ناقصة فلهم أمن ناقصء وأما إذا كانوا كفارًا أو 
مشركين أو منافقين فلا أمن لهم في الدينا ولا في الآخرة» قال الله 
عز وجل في قصة إبراهيم #8: ۷ AE‏ اف ما رکنم 
لد[ aé a‏ چ < ر soa > ors DILA L 2 Ge‏ متا ره 

ولا تخافورت Ki‏ أشركثم باه ما لم dija‏ بو Ee A‏ سلطا فى 
لین بان 4 وقال تعالی: ۴ سستلتی ف قلوب ایک PK‏ 


أرب يما آشرکوا اما لم يرل بو سلطا 4 ولهذا قال 


الامام آحمد رحمه الله: الو صححت ما خفت». 

وقال شيخ الاسلام: ولن یخاف الرجل غير الله الا لمرض في 
قلبه» كما ذکروا أن رجلا شکی إلى الامام آحمد بن حنبل «خوفه 
من بعض الولاة» فقال: لو صححت لم تخف أحداء أي: خوفك 
من أجل زوال الصحة من قلبك. آ.ه.۲» وقیل: «من خاف من الله 
خاف منه کل شيء» ومن خاف من غير الله خاف من كل شيء»* 
قال شيخ الاسلام: وبعض الناس یقول: يا رب إني آخافك وأخاف 
من لا یخافك. وهذا کلام ساقط لا یجوز» بل على العبد أن یخاف 
الله وحده» ولا یخاف آحذا» فان من لا یخاف الله آخس وأذل من 
أن یخاف. فانه ظالم» ومن أولياء الشيطان» فالخوف منه قد نهی 


(۱) سورة الانعام الآية: AN‏ 

. ٠١١ سورة آل عمران الایة:‎ (Y) 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۲۸/ (EEA‏ 
(E)‏ انظر: بدائع الفوائد (۲۷/۲). 


ع 
عنه. O a]‏ 


وسبب عز دولتنا «الدولة السعودية الإسلامية» هو قيامها بنشر 
التوحيد ونصرة آهله. ومحاربة الشرك والوثنية» بل هو سبب قيام 
دولتنا الإسلامية على عهد الإمامين المجددین «(محمد بن سعود)) 
و«محمد بن عبد الوهاب» -رحمهما الله- إلى وقتنا الحاضر» 
ونحن نعيش في نعمة التوحيد التي هي من أعظم النعم علينا في 
م اوه NANG [+ 29 EIRA‏ 


oll ورد‎ 


یرف Kang WH K alea‏ فا موه O‏ 
أندثر من الاسلام فأرجعا الناس إلى ما كان عليه رسول الله 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۱/ ۰5۷ ۵۸) و (۱6/ ۲۰). 

(Y)‏ هو الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان بن إبراهيم بن موسی بن ربيعة بن مانع بن 
ربيعة بن مرید أمير الدرعية» ابتدأ حكمه سنة ۱۱۳۹ ه وبعد تسعة عشر سنة من حكمه أتاه الإمام 
محمد بن عبد الوهاب فآواه ونصره فأعز الله دولته» ورفع ذكره» وجعله من أعوان الحق» وجعل 
العز والتمكين لسلالته إلى الیوم» وتوفي ۷ في الدرعية سنة ANA‏ انظر ترجمته في: عنوان 
المجلد لابن بشر /١(‏ 1۳). 

(۳) هو الشيخ الإمام المجدد للإسلام في القرن الثاني عشر من الهجرة محمد بن عبد الوهاب بن 
سليمان بن علي بن محمد بن أحمد النجدي التميمي الحنبلي ولد سنة ۱۱۱۵ه في العيينةه 
من مشايخه: أبوه» وعبد الله بن إبراهيم بن سيف النجدي صاحب «العذب في الفائض في علم 
الفرائض!۰ ومحمد حياة السندي» ومحمد المجموعي» ومن مؤلفاته: كتاب التوحید. وكشف 
الشبهات» ومختصر زاد المعاد؛ ومختصر سيرة الرسول» وغيرها من الكتب النافعة» وتوفي هذا 
الإمام سنة ۱۲۰ ه. انظر ترجمته في: عنوان المجلد لابن بشر (۱۹/۱) وتاريخ نجد لابن غنام: 
ص .8١‏ 

. ٤١ سورة الأعراف الآية:‎ CE) 

)0( سورة يونس الایة: ۵۸. 


- وأصحابه-» فهما على منهج السلف الصالح؛ ولم يحدثا في دين 
الله شيئًاء ولكنهما جددا لهذه الآمة أمر دينهاء ونهوهم عن المنكر 
وأمروهم بالمعروف فأعانهم الله شبحانه» ووفقهم» حتى طهروا 
هذه البلاد من البدع والشرك والوثنية» ومن id‏ سار على نهجها 
الملك: عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -رحمة الله عليه- 
فقام بنشر العقيدة والتوحيد ومنهج السلف الصالح» وقامت دولته 
على هذا الأساس فجمع الله على يد هذا الملك المصلح قبائل 
المملكة» وقد كانوا من قبل أعداء متناحرين» القوى منهم يأكل 
الضعیف. فأصبحوا إخوانًا قد AN‏ الله بين قلوبهم وجمعهم على 
الاسلام العظيم» ولم یکتف بذلك هذا الإمام الملك عبد العزيز 
بل قام بنصب القضاة والمعلمين والآمرين بالمعروف والناهين عن 
المنكرء وطبع الكتب المفيدة على نفقته وتوزيعها على شعبه وقام 
بمناصحتهم من حين لآخر. 

ومن أهم نصائحه التي اطلعت عليها هذه النصيحة القیمة 
أقتطف منها نبذة مختصرة تدل على مكانة هذا الإمام من العلم 
وحب الخير وبذل النصح لشعبه الوفي المسلم: «من عبد العزيز 
بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود إلى من يراه من إخواننا 
الحجازيين والنجديين واليمانيين» سلام الله عليكم ورحمة الله 
وبرکاته» وبعد: 


بارك الله فيكم ... تفهمون أن الله سبحانه منّ علينا بنعمة 


الاسلام» ... ومن أكبر نعمه علينا إنزال كتابه العزيز» وإرسال نبيه 
الكريم» وخلاصة ذلك وعمدته .. هي الدعوة لعبادة الله وحده Y‏ 
شريك له» وهي مضمون لا إله إلا الله (وكل من قالها عارفا لمعناها 
عام لا بمقتضاها فهو من أهلها وإلا فهو كالأنعام بل هو أضل)”".. 
«فإذا فهمنا ذلك» ووقر في قلوبنا» وصحت العقيدة .. فیجب 
علینا آن نتدبر القرآن وة الرسول»؛ وما کان عله مذهب السلف 
الصالح. ونعمل بذلك ... وإني بحول الله وقوته ساثر ومثابر على 
هذه الدعوة المباركة» وأرجو المولى أن ينفع بها A Nk‏ 

دا فالتوحيد هو أول الدين وآخره» وباطنه وظاهره وهو أول 
دعوة الرسل وآخرهاء وهو الذي لا یقبل أي عمل Mangan‏ قال 
تعالى عن المشركين # وقيمتاإل مَاعملوا ین عَمَل Alan‏ كبس 
GAA‏ 4 وقال تعالى Y‏ وقد أي ول GÅ‏ ین دک كود 
اشرت NG band‏ وکوت من اریت s O‏ 
C‏ بسن O‏ 


(۱) ما بين القوسين معنى كلام الملك وليس لفظه حرفياً. 

(۲) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية- كتاب النصائح- المجلد التاسع الجزء الحادي عشر 
ص(55١-‏ ۰ قلت ت: رحمة الله على هذا الملك > الامام المصلح. فقد نصح رعيته» وبين 
لهم طريق الخيرء وألزمهم بالحق» فجزاه الله dga‏ وبارك في آبنائه ولاة أمورناء وأعزهم الله 
ووفقهم وأعانهم على كل خير. 

(۳) انظر: تيسير العزيز الحميد: ص۰۳1 

.۲۳ سورة الفرقان الآية:‎ CE) 

)0( سورة الزمر الآيتان: 11-٥‏ . 


والشرك ضد التوحيد'" وبالعكس» أعني: التوحيد ضد 

الشرك ولا یکون المشرك شرکا آکبر من الموحدین أبذاء فلا قل 

منه صلاق ولا زكاة» ولا حج» ولا صيام» ولا ینفعه أي عمل یعمله 

مالم يكن موحداء وهو يخلد في النار ولا تتفعه شفاعة الشافعین» 

كما قال تعالی: ۴ إِنَّهُه من شلد باه فقد حرم أله عليه اة ومارنه 
7 


)15 فمنزلة التوحید عظيمة كيف لا؟! وهو حق الله على 
العبید» کما قال رسولنا لمعاذ له وکان ردیفا له علی حمار: ايا 
معاذ». قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله -الحدیث- وفیه: فقال 
E‏ «حق الله على العباد أن یعبدوه ولا یشرکوا به شيئًاء وحق 
العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا»”". وقد بين الله 
شبحانه هذا التوحيد y‏ شافيًا واضحًا وصريحًا فى كتابه الذي 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وفي سّنة رسوله Kb‏ فلا 


(۱) لعل الله سبحانه أن يعينني في تأليف كتاب آخر عن أقسام الشرك والمشركين. 
قلت: واخترمته المنية دون أن يحقق هذه الأمنية» وأسأل الله أن ييسر لي تحقيقها بفضله ومنه. 
(محمد). 

۰۷۲ سورة المائدة الآية:‎ (Y) 

(۳) سورة النساء الایة: ۰۱۱ 

.)۳۹۷ /۱۰( - رواه البخاري - الفتح‎ (E) 


عدر لاه یهاش ۱ 

وقد روی البخاري من حديث عبادة بن الصامت ذه قال: قال 
#: «من شهد أن لالهلا ال وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده 
ورسوله» وآن عیسی عبد الله ورسوله» وکلمته آلقاها إلى مریم 
وروح منه» والجنة حق» والنارٌ حقء آدخله الجنة على ما كان من 
العمل)”". 

يعني: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل صالحًا أو 
فاسذا مادام قالهاعن إخلاصء وإيمان» ولكن هذا الدخول قد 
يكون مع الداخلين لأول وهلة إذا مات على توبة» وصدقء وعمل 
صالح» وقد يكون بعد العذاب إذا مات على السيئات والمعاصي: 
ولم يتب» ولم یعف عنه» فانه یدخل النار ويعذب فيها على قدر 
جرائمه» ثم مصيره إلى الجنة بعد التطهير والتمحيص وإخراجه من 
النارء وهذا الحديث يدل على فضل التوحيدء وأنه يكفر الذنوب» 
وأن أهله موعودون بالجنة والكرامة» ولكن هذه النصوص المطلقة 
مقيدة بنصوص أخرى» وأنه لا بد أن تتضمن هذه الشهادة أداء 
حقهاء عن إيمان» وصدق» ومحبتة. وانقياد» وقبول» ليس باللسان 
فقطء وأمامن قالها بلسانه وهو يشرك بالله في العمل -کالمنافقین 
والوثنيين- فلا تتفعهم» ومن مات على المعاصي والسيئات فهو 
تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء الله عذبه ثم مصيره إلى 


(۱) انظر: تيسير العزيز الحميد: ۳۷ فما بعدها. 
(Y)‏ رواه البخاري - الفتح -(5/ EVE‏ 


الجنة» مادام موحدًا. 

وقد روی الامام آحمد بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما عن النبي ## أن لوطا الا قال لابنه -عند موته -: «آمرك ب 
لا اله إلا الله» فان السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت 
في كفة» ولا إله إلا الله في كفة» ر جحت بهن لا إله إلا الله ولو 
أن السموات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن 
لا إله الا الله»(» وهذا الحديث دليل على فضل التوحيد Lê‏ 
فهذه الأجرام مع سعتها وعظمتها ترجح بها هذه الكلمة من حيث 
المعنى» نظرًا للمعاني والحقائق» لآنه سبحانه وتعالى له أعظم 
معنى» وأكبر معنى» وأهم معنى» وأصدق معنى» وهو الواحد 
الأحد الذي لا شريك له فأصحاب هذه الكلمة ترجح موازينهم 
على غيرهم» إذا صدقوا فيها وكمّلوهاء وأدوا حقها فإنها ترجح 
بجميع مالديهم من سيئات. 

كما في حديث البطاقة”"» فعن عبد الله بن عمرو ذه عن النبي 
8 قال: «یصاح برجل من آمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» 
فینشر له تسعة وتسعون سجلا» کل سجل منها مد البصر ثم یقال: 
اتتکر من هذا شییا؟ فیقول: لابارب. فیقال: آلك عذر أو حسنة؟ 
فیهاب الرجل. فیقول: لاء فیقال: بلی إن لك عندنا حسنات. وانه 
)١(‏ رواه آحمد (۲/ ۰۱٦۹‏ ۰۱۷۰ ۲۲۵) والحاکم (4۹/4۸/۱) وصححه ووافقه الذهبي» وانظر: 


مجمع الزوائد للهيثمي (۰)۲۲۰/4 (۸6/۱۰). 
(Y)‏ هذا من کلام شیخنا العلامة ابن باز وهو محفوظ لدي في شریط في شرحه لکتاب التوحید. 


لا ظلم عليك فیخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا لا الله وآشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله» فیقول: يارب ماه له البطاقة مع هذه 
والبطاقة فى كفة» فطاشت السجلات وثقلت البطاقة»(). 
تعالی: یا ابن ادم لو آتيتني بقراب الارض خطایا ثم لقيتني لا تشرك 
بي شيئًا لاتيتك بقرابها مغفرة)"» وهذا عند آهل العلم یحتمل 
آحد وجهین: 

الوجه الأول: أن هذا في حق من قالها صادقًا مخلصًا لم يصر 
غل س E E‏ كل الو خد مل حالص قد اد 
حقها؛ ولیس هاس E‏ بل قد جردها وأکملها حتی صار 
الله عز وجلء لم ی أت بسيئة تمنع من دخول الجنة. 

وآما الوجه الثاني: أن هذا في حق من قالها وأتى إلى الله 
تاتا من خطایاه وسيئاته» ولم یصر على سيئة» بل قد تاب وأقلع» 
فخطایاه كلها مرجوحة وسافطة بسبب إخلاصه فى هذه الكلمة 


۰۱۳۳ /1١6( والبغوي في شرح السنة‎ OYA T) رواه أحمد (۲/ ۰۲۱۳ ۲۲۱)» والحاكم‎ )١( 
وغيرهم. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وحسنه الترمذي.‎ )4 

(Y)‏ رواه أحمد )0/ ۰۱96 ۱۷۲) و(۱۰۸/۵) والترمذي برقم ۳۹۶۰ والحاكم (YEN /٤(‏ وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي» وحسنه الترمذي. من كلام شيخنا العلامة ابن باز في شرحه لكتاب 


التوحيد وهو محفوظ في شريط عندي. 


الذي تضمن توبته من جميع الذنوب وهذا المعنى لا بد منه 
لأن النصوص الأخرى من الآيات والأحاديث دلت على أن أهل 
المعاصي في خطر وأنهم متوعدون بالنار وأنهم تحت المشيئة 
والنصوص لا تناقض بينها ولا تعارض"2» وعن عتبان هه قال: 
قال رسول الله 6:«.. فان الله حرم على النار من قال لا إله 
إلا الله يبتغي بذلك وجه MAN‏ وعن آبي هريرة #ه قال: قال 
رسول الله #ف: «آشهد أن لا لها الله وآني رسول الله لايلقى 
الله بهما عبد غير شاك فيحجب عنه الجنة)”"» وقال الرسول E‏ 
لأبي هريرة #ه: ايا آبا هريرة ... اذهب بنعلي هاتين» فمن لقيت 
من وراء هذا الحائط يشهد أن لا لَه لا اللهُ مستيقنًا بها قلبه فبشره 
بالجنة»*» وعن عثمان bb‏ قال: قال رسول KAU‏ «من مات وهو 
يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة»* فمن قال هذه الكلمة «كلمة 
التوحيد» عن إخلاص وصدق» ومات عليه أدخله الله الجنة فان 
كانت له ذنوب ومعاصي لم يتب منها فهو تحت مشيئة الله» ولكن 
من قالها ابتغاء وجه الله عن صدق وإخلاص كامل فإنه لا يصر 
على السيئات لأن إيمانه الكامل وإخلاصه التام يمنعه من الإصرار 
على السيئات ومن الإقامة على المعاصيء فان الذي يدخ ل الجنة 
(۱) من كلام شيخنا العلامة ابن باز في شرحه. 


.)۵۱۹/۱( - رواه البخاري - الفتح‎ (Y) 
. 50 4 5 کتاب الایمان برقم‎ (OV ۰۵۵ /۱( رواه مسلم‎ (Y) 


(E)‏ رواه مسلم - صحیح مسلم - (۱/ ۰9٩‏ ۰ برقم ۵۲ من کتاب الایمان. 
)0( رواه مسلم (۱/ 00( کتاب الایمان برقم EY‏ 


لأول وهلة إنما يدخلها بسبب إيمانه الكامل بالله وإخلاصه 
وتقواه» وقيامه بحقه» وآما من لطخ توحيده بالمعاصي والسيئات 
فهذا تحت مشيئة الله كما دل عليه قول الله عز وجل: ۴ WL‏ 
لا يعفر أن شرك ب ہو ویھر ما دوت NG‏ لمن ههه إلا وكماثبت 
في الأحاديث الصحيحة المتواترة الدالة على أن أهل المعاصي 
معرضون للوعيد وأن كثيرًا منهم يدخلون النار ويعذبون فيها على 
قدر جرائمهم بسبب ما تلطخوا به من المعاصي التي أضعفوا بها 
توحيدهم وإيمانهم» فصاروا بذلك معرضين لدخول النار -إلا من 
رحم الله شبحانهت وأنهم بعد هذا يخرجون بشفاعة النبي T‏ 
وبشفاعة الأنبياء» -وبشفاعة المومنین» وبرحمة الله شبحانه من 
غير شفاعة آحد-؟. 


(۱) سورة النساء: الآية ۰4۸ 
(۲) من كلام شيخنا العلامة ابن باز في سرحه لكتاب التوحيد وهو محفوظ في شريط عندي. 
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أقسام التوحيد 

إن آقسام التوحيد -بعد استقراء كتاب الله شبحانه- لا تخرج عن 
ثلاثة أقسام هي: 

- توحيد الربوبية. 

- وتوحيد الألوهية. 

- وتوحيد الأسماء والصفات. 

وكلها موجودة في كتاب الله وسّنة رسول الله #. 

-١‏ فأما توحيد الربوبية: فهو التوحيد الذي اعترف به 
المشركونء ولم يدخلهم في الإسلام» بل قاتلهم رسول الله ج 
واستحل دماءهم وأموالهم» وجعل الله شبحانه هذا التوحيد حجة 
على المشركين ليعترفوا بالتوحيد الثاني الذي هو: توحيد الألوهية 
ولكنهم آبوا آن يقروا بتوحيد الألوهية الذي هو معنی: لا إله إلا 
الله. 

قال العلامة سليمان بن عبد الله في بيان هذا القسم: توحيد 
الربوبية والملك هو الاقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه 
وواؤقة وآنه المحيي الممیت. النافع الضار. المتفرد بإجابة الدعاء 
عند الاضطرارء الذي له الأمر کله» وبيده الخير کله القادر على 


مايشاء ليس له في ذلك شريك» ویدخل في ذلك الإيمان بالقدرء 
وهذا التوحيد لا يكفي العبد في حصول الإسلام, بل لا بد أن 
يآتي مع ذلك بلازمه من توحيد الإلهية» لآن الله تعالى حكى عن 
المشركين أنهم مقرون بهذا التوحيد لله وحده.. . ولم يكونوا 
بذلك مسلمين» بل قال الله تعالى: ۴ وم bap‏ آگکترهم یلهالا 
وهم مرون“ قال مجاهد في الآية: إيمانهم بالله قولهم: إن الله 
خلقنا ويرزقنا ويميتناء فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. رواه ابن 
جرير وابن أبي حاتم» ... فتبين أن الکفار یعرفون الله ويعرفون 
ربوبيته» وملكه وقهره. وكانوا مع ذلك يعبدونه ويخلصون له 
آنواعا من العبادات كالحج والصدقة والذبح والنذر والدعاء وقت 
الاضطرار ونح و ذلكء ويدعون أنهم على ملة إبراهيم ااا فأنزل 
الله تعالى: + ما كان هيم بدا ولا تسیا وک AMA MOGE‏ 
ماکان من مکی NA‏ وبعضهم یمن بالبعث. وبعضهم يؤمن 
0 
كما قال زهير: 
يؤخر فيوضع في كتاب فیدخر ‏ ليوم الحساب أو يجعل فينقم 
وقال عنترة: 
يا عبل أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها 


.١١5 سورة يوسف: الآية‎ )١( 
.51/ سورة آل عمران الآية:‎ (Y) 


ومثل هذا يوجد في أشعارهم؛ فوجب على كل من عقل عن 
الله تعالى أن ينظر ويبحث عن السبب الذي آوجب سفك دمائهم؛ 


وسبي نسائهم» وإباحة آموالهم مع هذا الإقرار والمعرفة» وما ذاك 
إلا لا شراکهم في توحيد العبادة الذي هو معنی لا إله إلا a PANI‏ 


إِذَا فهذا التوحيد الذي اعترف به المشرکون؛ هو توحيد 
الربوبية» وهو توحيد الله بأفعال الله» وأن الله شبحانه هو الخالق» 
الرازق؛ المحيي الممیت. المدبس الماك المتصرف في الکون 
كله علویه وسفليّه» فهو الذي يأتي بالشمس والقمر واللیل والنهار؛ 
وینزل المطرء وینبت النبات ویخلق الخلق» فلا خالق ولا محيي 
إلا الله؛ ولا رازق الا هو ولا مالك لا Ng ya‏ متصرف لا هو فهو 
الغالف لالخ الشالق: 

قال الله شبحانه في هذا النوع: Y‏ وین a‏ هم من 


7 ص عو > میم م وح عي د بسع رام 
NG‏ وقال: وكين سار تن لن توت ENG‏ للم 
سوم موس هو مت Na‏ اد هس رم كس دحج ررد مگ 

العزيز العلیم ۳ وقال: ۴ قل من يرزقكم من السَماه والارض 
TE‏ مج A‏ موم AT‏ رم GAA‏ ل كسس م 2< و 2ں v‏ 
al‏ يملك pan)‏ والابصلر ومن Sala (ANG‏ ورج المیّت مرت الحي 
لس | Tk‏ مر و EM >2 REPE‏ 


ومن بدتر الام فسيقولون الله فقل أفلا تقون کو يعنى: أفلا تتقون ربكم 
فتعبدونه وحده لا شريك له وتقولوا: لا اله الا الله. 


(۱) انظر: تیسیر العزیز الحمید: ۰۳۳ ۳۶ الاستقامة لابن تيمية (۲/ ۳۱ منهاج السنة (۰/ ۰۱۸۳ 
(Yoo YV ۷‏ 

(۲) سورة الزخرف الآية: AV‏ 

(۳) سورة الزخرف الآية: 9. 


۰۳۱ سورة يونس الآية:‎ (E) 


وهذا التوحيد قد فطر الله عليه الخلق ۴ asi‏ مَجَهَكَ لین حَيِيمًاً 
فطرت الله ای قط رالاس علا لا ییک لسن اله للك La‏ الق ESK;‏ 


Z 
م‎ TM LA arr WA 


YG E‏ یعلمون 4 ولهذا اعترف بهذا التوحيد المشركون 
في وقت نبينا محمد 88 كما ذكرت ذلك قبل قليل» بل اعترف به 
إبليس ۾ قال رب NG‏ وم سود NY‏ بل حتى البهائم تعرف 
أن الخالق الرازق الله فاذا تعسرت ولادتها دمعت عیناها ورفعت 
SE Ka NA‏ 
خلقك فلا تؤاخذنا بذنوب بني آدم فقال سليمان الط -لما سمعها 
وقد ذهب ليستسقي-: «ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم). 
ولم ينكر هذا التوحيد قديمًا إلا فرعون والنمرود بن كنعان» 
وأمافي عصرنا الحاضر فأنكره الشيوعيون الذين يقولون: لا إله 
والحياة مادة» وفرعون قال: ۴ تال رح الک O‏ وقال: ما 
مت كم من AN‏ عرف O‏ والنمرود حاجٌ إبراهيم الخليل 
الت في ربه عز وجل Íp‏ ن ءاکه الله الماک اد : dh‏ رهم G5‏ 
ای یی۔ وَیْمِیتُ ٭ قال النمرود: آنأ ی۔ یت که ۶ قال 


۳۰ سورة الروم الآية:‎ (O) 

.۳ ۱ سورة الحجر الایة:‎ (Y) 

(Y)‏ سمعته من بعض مشایخنا الأفاضل» قلت: وآنا سمعتة من شیخنا رحمه الله. (محمد). 

۰۹۵ /۳( رواه ابن آبي شيبة في المصنف (۳۱۲/۱۰) و(۱۳/ ۰6۲۰۷ وعبد الرزاق في المصنف‎ (E) 


44( وانظر: تخریج الحدیث فى إرواء الغلیل (۳/ ۰۱۳۸ وفی التکمیل لما فات تخریجه من 
ارواء الغليل ص٩۹‏ ۰۲ وينظر شفاء العليل لابن القيم ANON‏ 


)0( سورة النازعات الایة: ‏ ۲. 
(O)‏ سورة القتصص الایة: ۳۸. 


ان می لسرت أت یهام نرب 4 
ag ls E‏ 
خالقاء ولكنهم جحدوا بها استكبارًا مع استيقانهم بذلك فطرة كما 
adr‏ مجح < ص ٤‏ قرو وو 


قال تعالى: ۴ bisan‏ يها واستیقنتها أنفسهم ظلما [ib‏ و وعلوا :۲ H‏ 
فرعون لوزيره -هامان- كما ذكر الله عنه: يهلم ن أبن لي صرحا 


لعل بل اجب (5) اسب آلسَمَوْتٍ DG‏ إل له شوى وني 
A22‏ 


ABI‏ كدزبا 4( فلم ينفعه هذا الإيمان لأنه جاء متأخرًا -وقت 


الکو ركان مت ارب آهری LAA jd 00 E‏ 
SN‏ للبت یعون GEN‏ حى إدا Ga‏ آحدهم Lal‏ 


g 


GAA وش‎ Ee Gii Loo Ád 
كما‎ LÍ وقد أشرك بعض القبوريين في توحيد الربوبية‎ 
أشركوا في توحيد الألوهية فظنوا أن آلهتهم التي يدعون من دون‎ 
الله تتصرف في الکون. وتعلم الغیب» وتحيي وتميت» وتشارك‎ 
الله في أفعاله» كما وقع ذلك من اليهود الذين ادعوا أن عزيرًا ابن‎ 
الله» والنصارى يقولون: المسيح ابن الله» أو أنه جزء من الله‎ 
أن لله صاحبة» وهذا بلا شك شرك في الربوبية مع‎ LAN وادعوا‎ 

شركهم وضلالهم في الألوهية. 
(۱) سورة البقرة الآية: NON‏ 

۰۱6 سورة النمل الآية:‎ (Y) 

۰۳۷-۳ سورة غافر الآيتان:‎ (Y) 


۰۱۸ سورة النساء: الاية‎ (E) 
وسیأتی مزید بحث في الکتاب الثاني - إن شاء الله تعالی - أعانني الله على تألیفه.‎ (0) 


١‏ - قال العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله: الشرك في 
الربوبية نوعان: 

آحدهما: شرك التعطیل» وهو آقبح آنواع الشرك کشرك 
فرعون. إذ قال: ۷ قال عون وما SOE Dab‏ ومن هذا شرك 
الفلاسفة القائلین بقدم العالم وأبديته» وآنه لم يكن معروفا أصلاء 
بل لم يزل ولا یزال» والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب 
ووسائط اقتضت إيجادهاء یسمونها: العقول والنفوس» ومن هذا 
شرك طائفة آهل وحدة الوجود کابن عربي» وابن سبعین؛ والعفیف 
التلمساني وابن الفارض ونحوهم من الملاحدة الذین کسوا 
الالحاد حلية الاسلام وم زجوه بشيء من الحق حتی راج آمرهم 
على خفافیش البصائر» ومن هذا الشرك شرك من عطل آسماء 
الرب وأوصافه» من غلاة الجهمية والقرامطة. 

الثاني: شرك من جعل مع الله لها آخر» ولم یعطل آسماءه 
وصفاته وربوبیته كشرك النصاری الذین جعلوه ثالث ثلاث وشرك 
المجوس القائلین باسناد حوادث الخیر إلى النور» وحوادث الشر 
إلى الظلمة» ومن هذا شرك كثير ممن يشرك بالکواکب العلویات؛ 
ويجعلها مدبرة لأمر هذا العالم» كما هو مذهب مشركي الصائبة 
وغيرهم ويلتحق به من وجه شرك غلاة عباد القبور الذين يزعمون 
أن أرواح الأولياء تتصرف بعد الموت» فيقضون الحاجات» 


.۲۳ سورة الشعراء: الآية‎ )١( 


ويفرجون الكربات» وينصرون من دعاهم» ويحفظون من التجاً 
إليهم ولاذ بحماهم» فان هذه من خصائص الربوبية كما ذكره 
بعضهم في هذا النوع().آ.ه. 

وآماالنوع الثاني: -من آنواع التوحيد- فهو توحيد الألوهية 
ويسمى توحيد العبادة» وهو توحيد الله بأفعال العباد. وهو معنى 
DA Ka AN ad Ts‏ مداه" ل سوه خی لاله یاوه 
فتتألهه بالحب. والتعظيم» والخوف والرجاء فلا تسجد الا ca)‏ 
ولا تدعو إلا ٍیاه ولا تستغيث الا به ولا تنحر إلا له ولا تعبد الا 
إياه وحده لا شريك له. 

١‏ - قال العلامة سلیمان بن عبد الله: «الاله هو المعبود 
بالمحبة» والخشية والاجلال والتعظیم وجمیع آنواع العبادة 
وتوحيد الالهية مبني على إخلاص التأله لله تعالی من المحبة 
والخوف والرجاء والتوكل» والرغبة والرهب والدعاء لله وحده» 
وينبني على ذلك إخلاص العبادات كلها ظاهرها وباطنها لله وحده 
لا شريك له لا يجعل فیها شيئًا لغیره» لا لملك مقرب. ولا لنبي 
مرسلء فضلا عن La è‏ وسمي توحيد الإلهية: لأنه مبني على 
إخلاص التأله» وهو أشد المحبة لله وحده» وذلك يستلزم إخلاص 
العبادة» وتوحيد العبادة لذلك» وتوحيد الإرادة: لآنه مبني على 
إرادة وجه الله بالأعمال» وتوحيد القصد: لأنه مبني على إخلاص 


)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد: ٤١٠٤٤‏ بتصرف يسير. 
(۲) انظر: المصدر السابق: ۱ ۲. 


القصد المستلزم لإخلاص العبادة لله وحده» وتوحيد العمل: لأنه 
مبني على إخلاص العمل لله وحده”"» أ.ه. 

وهذا التوحيد أنكره المشركون فقال الله عنهم: # ÁE‏ 
جام ددمت وال AA AKUN LO JAGRA WETAN‏ 
ان هدا لت ماب O‏ وقال شبحانه: # SI Jal) DERA‏ 
O SK‏ یوون أبن فالتا لاع نون TEO‏ 
Ah‏ وَصَدَقَّ مرس NK‏ فاعترفوا بتوحید وأنکروا آخر فاصطلح 
العلماء قدا و داعا تة ما اعد فوا به تخد kaskaya‏ 
أنكروه توحید الالوهية. 

وتوحيد الالوهية هو حقيقة دين الاسلام الذي لا یقبل الله من 
او ا E‏ مخت او ساسا 
اع ET EE‏ إلى مس وان رهام اما 
الجنةء وأشقياء آهل النار* وه و معنی شهادة لا رکه الا الله 
وقد صارت الخصومة بين الانبیاء وبين آقوامهم في هذا التوحید 
أعني توحيد الإلهية (توحيد العبادة توحيد الله بأفعال العباد) قال 
تعالى: +( دمن ن کل AN‏ رسوا 4 ... ( تشه وکین 


لنوت هنهم تن هی آل ونم تن حَدَّتْ KAN ado‏ . 


(۱) المصدر السابق: ۰۲۲ 

(۲) سورة ص الایة: 4 -۵. 

(۳) سورة الصافات الایات: ۰۳۷-۳۵ 
(۶) انظر : تيسير العزيز الحميد: NA‏ 
)0( سورة النحل الایة: ۲ ۳. 


وکل رسول يقول لقومه: © NG KG i AAN‏ لو غیرد U‏ 

١‏ - قال العلامة سليمان بن عبد الله يرحمه الله: وقد تضمن 
توحيد الالهيتة» - جميع أنواع العبادة» فيجب إخلاصها لله تعالی» 
فمن أشرك بين الله تعالى» وبين غيره في شيء فليس بمسلم؛ 
فمنها: المحبة: فمن آشرك بین الله تعالی وبين غیره فی المحبة 
التي لا تصلح الا لله فهو مشرك (قلت: يعني مشرك شرکا آکبر) 
ومنها التوكل: فلا يتوكل إلا على الله فيما لا یقدر عليه إلا الله 
والشوكل على غير الله فيما یقدر علیه شرك أصغر. 
خوف السر: هو أن يخاف العبد من غير الله تعالی أن يصيبه مكروه 
بمشيئته وقدرته وإن لم یباشره فهذا شرك أكبرء لأنه اعتقاد للنفع 
والضر في غير الله. 

ومنها: الرجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله کمن يدعو الأموات 
أو غیرهم راجيا الله حصول مطلوبه من جهتهم فهذا شرك أكبر» 
ومنها: الصلاة والركوع والسجود ومنها: الدعاء فيما لا يقدر عليه 
إلا الله سواء كان طلبًا للشفاعة أو غيرها من المطالب. ومنها: 
الذبح» والنذر والطواف. فلا يطاف إلا ببيت الله» ومنها : التوبة 
np‏ ومنها: ا ا ل 


(۱) كما فى الأعراف: ۰16 286 وأيضًا فى سورة هود الایة: 1۱ . 


تعالى وبين مخلوق فيما يختص بالخالق تعالى من هذه العبادات 
أوغيرها فيهو مشرك وإنما ذكرنا هذه العبادات خاصتة لأن عباد 
القبور صرفوها للأموات من دون الله تعالی أو أشركوا بين الله 
تعالى وبينهم فيهاء والا فكل نوع من آنواع العبادة» من صرفه 
لغير الله. أو أشرك بين الله تعالى وبين غيره فيه» فهو مشرك 
وهذا الشرك في العبادة هو الذي كفر الله به المشرکین» وأباح به 
دماءهم وأموالهم ونساءهم؛ والا فهم یعلم ون أن الله هو الخالق 
الرازق المدبر ليس له شريك في ملکه وإنما يشركون به في هذه 
العبادات ونحوها ... فأتاهم النبي © بالتوحيد» الذي هو معنى لا 
إله إلا الله الذي مضمونه أن لا يعبدون إلا الله لا ملك مقرب ولا 
نبي مرسل؛ فضلا عن غیرهما().].ه. 

١‏ - وقال LAS‏ والشرك في توحيد الإلهية والعبادة نوعان: 

أحدهما: أن يجعل الله نذا» یدعوه كما يدعو الله» ويسأله 
الشفاعة كما وسال الله» ويرجوه کمایرجوه» ویحبه tipes LaS‏ 
ويخشاه كما يخشى الله وبالجملة هو أن يجعل لله نذا يعبده كما 
يعبد الله» وهذا هو الشرك الأكبر. 

الثاني: الشرك الأصغر كيسير الرياء» والتصنع للمخلوق» 
وعدم الإخلاص لله تعالى في العبادة» بل يعمل لحظ نفسه تارق 
ولطلب الدنيا تارة» ولطلب المنزلة والجاه عند الخلق تارة» فله من 


(۱) انظر: تيسير العزيز الحميد: ۲-۳۹ بتصرف واختصار. 


عمله نصیب. ولغيره منه نصیب. ويتبع هذا النوع الشرك بالله في 
الألفاظ كالحلف بغير الله» وقول: ما شاء الله وشئت» ومالي إلا 
الله وأنت» وأنا في حسب الله وحسبك» ونحوه» وقد يكون ذلك 
شركًا أكبر بحسب حال قائله ومقصده”").أ.ه. 

وأول من وقع في إنكار هذا التوحيد فصرف العبادة لغير الله 
شبحانه هم قوم نوح ال حيث كان الناس من آدم إلى نوع عليهما 
السلام على التوحید. وبينهما عشرة قرون”". 

فقد ذكر ابن القيم: إن الشيطان لم يزل يخدع أبوينا (آدم 
وحواء) ويعدهماء ويمنيهما الخلود في الجنة» حتى حلف لهما 
بالله جهد يمينه: إنه ناصح لهماء حتى أطمأنا إلى قوله فأجاباه. 
وأكلا من الشجرة» ووقعا في المعصية ثم تاب الله عليهماء وغفر 
لهماء ثم كاد الشیطان بأحد ولدي آدم ولم يزل يتلاعب به حتى 
قتل آخاه» وأسخط آباه» وعصى مولاه فقطع رحمه» وعق والديه» 
وأسخط ربه» وظلم نفسه ثم جرى الأمر على السداد والاستقامت 
والأمة واحدة» والدين واحدء والمعبود واحد» كما قال تعالى: 
Y‏ لکش رل اكد وجده انكس 312 KAT‏ 


l 


62۶ المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) روى الحاكم في مستدركه بإسناده عن أبي أمامة أن رجلاً قال: يا رسول الله آنبي كان آدم؟ قال: 
«نعم معلّم مکلم» قال: كم بينه وبين نوح؟ قال: «عشرة قرون)» قال: كم بين نوح وإبراهيم؟ 
قال: «عشرة قرون) ... الحديث» وصححه الحاكم وقال على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. انظر: 
المستدرك للحاکم (۲/ 171۲). 


SE‏ من رلک لقضی Kh‏ فِيمَا فيه OLA‏ وقال 
تعالی: +( كن الاس EA‏ رده تال الیو مور وَمنذرب 
JA;‏ معهم لكب لحن لح بیع الاس فما لوا as‏ 4( قال 
سعيد عن قتادة: «ذكر لنا أنه كان بين (آدم)» و(نوح) عليهما السلام 
عشرة قرون كلهم على الهدى. وعلى شريعة من الحق» ثم اختلفوا 
بعد ذلك. فبعث الله عز وجل نوخا اء وكان أول رسول بعثه 
الله تعالى إلى أهل الأرضء وبعث عند الاختلاف بين الناس 
وترك الحق)» وقال ابن عباس: «كان الناس أمة واحدة: كانوا على 
الا سلام کلهم». 
على الا سلام بل کادهم وتلاعب بهم حتی انقسموا قسمين. كفارًا 
ومو‌منین» فكادهم بعبادة الأصنام» وإنكار البعث» وكان dal‏ ما کاد 
به عبّاد الأصنام من جهة العک وف على القبور وتصاویر آهلها؛ 
ليتذكروهم بها" AN‏ 
الصالحين» ليتذكروا أعمالهم. 

- وكان في وقتهم خمسة رجال صالحون هم ود وسواع ويغوث 
ويعوق نسر- فصوروا صورهم ليتذكروا أعمالهم الصالحة فلم 
(۱) سورة يونس الآية: .١9‏ 


.۲۱۳ سورة البقرة الآية:‎ (Y) 
انظر : إغاثة اللهفان (۲/ ۲۰۵-۲۰۲) بتصرف واختصار.‎ )۳( 


تعبد» ثم وسوس الشيطان لأحفادهم ما صوّر آباؤكم هذه الصور 
إلا لتعبدوهاء فتقربكم عند الله» وتشفع لكم عند ربكم» فعبدوهاء 
NGAM ba agan ajaa apsah‏ 

فيهم» فأرسل الله لهم KAN gi‏ وهذا أول شرك وقع في الأرض» 
AN aa‏ امو ار وو 
قليل» بل كان بعضهم يوصي بعضا بالاستمرار في عبادة الصالحين 
من دون الله عز وجل» كما ذكر الله ذلك عنهم في قوله: ف DG‏ 
لا درن الھک DN‏ ودا ولا سواعا ولا یغوت وَيَعُوقَ ورا 4“ وهكذا 
استمر المشركون يعبدون الخلق ويتركون عبادة الخالق» حتى كان 
مشر كوا قريش يعبدون اللات والعزی ومناة وغيرها. 

قال البخاري عن ابن عباس #ه: «صارت الأوثان التي في قوم 
نوح في العرب؛ أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل وآما سواع 
فكانت لهذيل» وآما یغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف 
عند سبا وآما یوق فکانت لهمدان وآما نسر فکانت لحمین لآل 
ذي الكلاع» آسماء رجال صالحین من قوم نوح» فلما هلکوا آوحی 
الشیطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي کانوا یجلسون 
أنصابًا وسموها بأسمائهم ففعلواء فلم تعبد» حتی إذا هلك آولئك 
وتنشخ العلم عبدت)”". 


(۱) سورة نوح الایة: ۲۳. 
(Y)‏ صحیح البخاري - الفتح - (۸/ 1۷ 1). 


والشبهة عند جميع المشركين في عبادة هذه الآلهة هي أنها 
لح E‏ 
الشبهة باطلة فقال تعالى: ۴ D‏ من دورب KAN GAN‏ 
وا 14 Se Dass‏ شتکونامند اه فل یشرت GÉ‏ 
oa NYAN‏ ولا في EN‏ سبحت JA‏ عم شرک رت ةا 
A An‏ ی ja a‏ و ری 
ال Ái‏ من له کم يتم في ما هم aa‏ لفوت إن orr‏ 
من هركذب jen O ÉE‏ تعالی: ۴ دلکم الله ر 
له ملگ وت لوت من نونف ما EK‏ ۳ 


ان تدغوهم لا مهو ووا ی ما استکابوا لک و العم 
a‏ که لاک مثل سير ۳۳۷ إلى غير ذلك من الأدلة 
العظيمة لمن كان له قلب أو آلقی السمع وهو شهید» وفي وقتنا 
الحاضر لعب الشیطان علی بعض المنتسبین إلى الاسلام فأوقعهم 
في هذا الشرك بعینه» وتلك شبهة قديمة يرددها بعضهم اليوم» 
وزین لهم الشيطان أن الأولياء ينفعونهم» ویضرونهم ويقضون 
حوائجهم. فترك هؤلاء المشركون المعاصرون ربهم وخالقهم؛ 
والتجأوا إلى عبادة المخلوقين» يدعونهم من دون الله» وينحرون 
لهم. ويستغيثون بهم» وهؤلاء هم عبدة القبور الذين عبدوا الحسين 


NA سورة يونس الآية:‎ )١( 


(۲) سورة الزمر الآية: ۳. 
(۳) سورة فاطر الایتان: ۰۱-۱۳ 


ذه وعبدوا عبد القادر الجيلاني والبدوي والعيدروس» فوقعوا 
فيما وقع فيه الأولون من الشرك الأكبر فلم يوح دوا الله توحيد 
الألوهية واعتقدوا أن معنى لا إله إلا الله: لا خالق ولا رازق إلا 
الله فلم يعرفوا معنى «لا إله إلا الله» كما عرفه الأولون الذين نزل 
القرآن بلغتهم العربية الفصحى فوقعوا في كيد الشيطان ووسوسته 
واعتقدوا أن دعوتهم لهؤلاء الأولياء والصالحين والأنبياء إنما هي 
وسيلة تقربهم عند الله» وتشفع لهم عند الله» فصار شركهم أعظم 
من شرك الأولين» لانهم يدعون هذه الآلهة في الرخاء والشدة( 
بينما الآولون يدعون آلهتهم من دون الله في الرخاء فقط. وأما في 
الشدة فيخلصون الدعاء لله» قال تعالى: 0 ذا كبوأ في الاب 
al ai Wes‏ له فما مهم ANG)‏ إذا هم بشرکون NK‏ فصار 
هؤلاء المشركون في وقتنا يقولون بألستتهم لا إله إلا الله ويصلون. 
ویحجون. ولكنهم يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم» 
ولايملك لهم حياة ولا موتاء ولا يخلقون شيئًا وهم يخلقون. فيا 
حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. 
قال شيخ الإسلام يرحمه الله: «وأما المنكر الذي نهى الله 


(۱) بل بعضهم: أشرك في الربوبية أيضاً: فادعوا فيها التصرف في الكون» وتدبیره» وعلم الغيب» ونحو 
ذلك. كما يعلم ذلك من خالطهم» وعرف أحوالهم» ورأى ما يفعلونه عند القبور وقل من ينكر 
عليهم ذلك» ويبين لهم حقيقة التوحيد الذي بعث بها نبينا محمد والرسل من قبله صلوات ربي 


وسلامه عليهم. 
(Y)‏ سورة العنكبوت الآية: 1۵. 


عنه ورسوله: فأعظمه الشرك بالله» وهو أن يدعو مع الله Le‏ 
آخر كالشمس والقمر والكواكب» أو كملك من الملائكة» أو نبي 
من الأنبیاء أو رجل من الصالحين» أو أحد من الجن» أو تماثيل 
هؤلاء أو قبورهم» أو غير ذلك ممایدعی من دون الله تعالى أو 
يستغاث به أو یسجد له فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه 
الله علی لسان رتچ رسله a...‏ 

وقال العلامة ابن قيم الجوزية: «هذه المشاهد المشهودة 
اليوم قد اتخذها الغلاة أعيادًا للصلاة إليها والطواف بهاء وتقبیلها؛ 
واستلامهاء وتعفير الخدود على ترابهاء وعبادة أصحابهاء 
والااستغاثة بهم» وسؤالهم النصر» والرزق» والعافية» وقضاء 
الديون» وتفريج الکربات. وإغاثة اللهفات وغير ذلك من آنواع 
ذلك فليحضر مشهدًا من مشاهدهم المعروفة حتى يرى الغلاة 
وقد نزلوا عند الدواب - إذا رأوها من مكان بعید- فوضعوا لها 
الجلبة» وقبلوا الارض؛ وکشفوا الرژوس وارشعت الاصوات 
يدق ولا یعید .. یبتخون فضلا من المیت ورضواتّا» وقد لارا 
آکفهم خيبة وخسرانًا فلغیر الله -بل للشیطان- ما يراق هناك من 
العبرات» ويرتفع من الأصوات» ويطلب من الميت من الحاجات» 


.)5١١ /۲( الاستقامة‎ )۱( 


ويسأل من تفریج الكربات» وإغناء ذوي الفاقات. ومعافاة أولي 
العاهات رالات اھ 

وقال LÁ‏ اومن جمع بين سَنة رسول الله $ في القبور» 
وما أمر به ونهى عنه» وما كان عليه آصحابه» وما عليه أكثر الناس 
الیوم» رأى أحدهما مضادًا للاخر مناقضا له» بحيث Y‏ يجتمعان 
أبدَاء فنهى رسول الله 838 عن الصلاة إلى القبورء وهؤلاء يصلون 
عندها وإليهاء ونهى عن اتخاذها مساجد. وهؤلاء يبنون عليها 
المساجد» ويسمونها مشاهد. مضاهاءة لبيوت الله» ونهى عن إيقاد 
السرج عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل» ونهى 
عن أن تتخذ عيدًاء وهؤلاء يتخذونها أعيادًا ومناسك» ويجتمعون 
لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر» وأمر بتسويتها ... وهؤلاء يبالغون في 
المخالفة فيرفعونها عن الأرض کالبیت؛ ويعقدون عليها القباب؛ 
ونهى عن تجصيص القبر والبناء علیه» ونهى عن الكتابة عليه» 
وهؤلاء يتخذون عليها الآلواح» ويكتبون عليها القراءة وغيرهاء 
ونهى عن أن يزاد عليها غير ترابهاء وهؤلاء يزيدون عليها الآجر 
والجص والأحجار .... والمقصود إن هؤلاء المعظمين للقبور 
محادّون لما جاء به رسول الله Bb‏ مناقضون لأمره» قال أبو محمد 
المقدسي: .. وتخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام 
بالسجود لهاء والتقرب لهاء وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم 


(۱) إغاثة اللهفان (۱۹۶/۱) بتصرف واختصار. 


الاموات باتخاذ صورها والتمسح بهاء والصلاة عندها".أ.ه 

وقال Lê‏ الذي شرعه الرسول #8 عند زيارة القبور: إنما 
هو تذكر الآخرة. والموت. والاحسان إلى المزور بالدعاء له 
والترحم عليه» والاستغفار له» وسوال العافية له فیکون الزاثر 
محستا إلى نفسه والی المیت. فقلب هولاء المش رکون الم 
وعکسوا الدين» وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالمیت. ودعاءه 
والدعاء به» وسؤاله حوائجهم. واستنزال البرکات منه ونصره لهم 
على الاعداء فصاروا مسيئين إلى نفوسهم وإلى المیت ولو لم 
يكن إلا بحرمانه برکة ما شرعه الله تعالی من الدعاء له والترحم 
عليه والاستغفار له" .آ.ه 

١‏ - وأما النوع الثالث”": فهو توحید الأسماء والصفات وقد 
كر له حاتي تابه ال نیما( وم الاساه سین teh‏ 
ها ودروا الدب dah‏ ف امه تیه ۷" وقال سبحانه # فل هو أله 


OK,‏ تمد( کم رز رک ود (5) وم یکی له 


م كمه 4 وقال سبحانه: r ANGGA Y‏ لا هو عم 
ال ا شر ان لصم © A‏ نف لآ ل إلا هر 


ملک دوش الا المزين ا ی لر وا ای لك 


(۱) المصدر السابق (۱۹۷-۱۹۰/۱) بتصرف واختصار. 
(۲) المصدر السابق (۱۹۹۰۱۹۸/۱). 

(۳) من أنواع التوحید. 

۱۸۰ سورة الأعراف الایة:‎ (E) 

)0( سورة الإخلاص الآيات: JEN‏ 


صد 
> 31 م2 2A‏ و ور مهو AN as AI A R2 ALIZ‏ 
سکن ri‏ کوت اا هر آله الاق الباری المصور لد 
> رتور 77 وہہ متا رن هر و ED‏ روص ل ع صخر و مح 
Gadi GN‏ سح لَه ما ف السموت والارض وهو الع الم Ng‏ 
7 ۱ 


مک .2 مدع 07 


وأثبت له صفة اليدين فقال سبحانه: # وقالت ود يد أله dia‏ 


# 
ررم < پر مر oA‏ مس مس قرو لس م هو و سس و مر سم مر سم ۹ 
لت ایدم ولعنوا G‏ قالوا بل یداه مبسوطتان ينفق کیت باه ۲ وا لک 


له صفة الوجه كما قال: ۶ وب وجه ريك ذو JO‏ والاکرار ۲۷ 
وأثبت له صفات آحری كمافي قوله تعالی: مَك ریک ذو 
رم وسعة 4 وقوله: 8 وهو يطعم ولا يطعم 4" وقوله: ۶ لا کأحده 

مق سب <وو 


سنهة ولا دوم ې يعني: لا ينام» ولا ینمس ولا ينبغي له أن ينام» وما 


الله بغافل عما يعمل الظالم ون ولم یتخذ صاحبة ولا ولذا؛ وکما 
في قوله سبحانه- في إثبات صفة الاستواء # رن على امش 
اسر چ“ وقال: ۴ وکات O GAE‏ وقال 26: 
«کان الله ولم يكن شيء قبله» وکان عرشه على الماء ثم خلق 
السموات والأرض وکتب في الذکر کل شيء» وهو سبحانه 


فوق الخلق کلهم» وکل الخلق علویه وسفلیه بالنسبة إلى كرسي 


(۱) سورة الحشر الایات: ۲-7۲ 
(Y)‏ سورة المائدة الایة: NG‏ 

(۳) سورة الرحمن الآية: ۲۷. 

AEV سورة الأنعام الآية:‎ (E) 

)0( سورة الانعام الآية: 6 ۱. 

(5) سورة البقرة الایة: ۲۵۵. 

.۵ الایة:‎ ab سورة‎ (V) 


.۷ سورة هود الآية:‎ (A) 
.)8۰۳ /۱۳( - رواه | لبخاري -الفتح‎ (A) 


الرب عز وجلء كحلقة ملقاة في فلاة أو كسبعة دراهم ألقيت في 
ترس( panah‏ کزیسيه السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض ولا وده حفظهما وهو 
الْعَلِيٌ الْعَظِيِمْ4”" وُر SAMI‏ وق عبایو۳۹ یشم من في 
السَّمَاءِ آن یَخْسف بكم الارض...۹#» وقالت الجارية للرسول 
َه لما سألها آین الله؟ قالت: فى السماء قال KB‏ «اعتقها فانها 
مؤمنة»› فالله فوق السماء» أو في العلوء وهو بكل شيء محيط» 
فان فوق السماء السابعة بحر ما بين أعلاه وأسفله كما بين السماء 
والأرض. والعرش قوق الماء» والله سبحانه على العرش استوی( 
جل وعلا- آعظم من السموات والارض وما فيهما وما بينهماء 
وأما العرش فلا یقدر قدره إلا الله عز وجل ولهذا قال الله تعالی: 


سس ARR 2 Go AR NGAM‏ مر ر ص وو موس ]رح مدن 
$ وما قدروا الله حى فدرهد وَالآارّض جميعا ده يوم PUEI]‏ 


)١(‏ قال رسول الله 8: «والذي نفسي بيده ما السموات السبع والأرضون السبع إلا كحلقة بأرض فلاة» 
رواه ابن مردويه - وذكر إسناده ابن كثير في تفسيره (۱/ ۰4۲۹۳ وفي رواية: «ما السموات السبع في 
الكرسي إلا كدراهم سبع ألقبت في ترس»» رواه ابن جرير في تفسيره (۳/ ۰۷ ۸) وانظر تخريجه 
في: النهج السديد: ۲۸۱ وتخريج أحاديث منتقدة: ۰۱۳۷ 

.۲۵۵ سورة البقرة الآية:‎ (Y) 

(۳) سورة الأنعام الآية: 5 

.٠١ سورة الملك الآية:‎ (E) 

)0( رواه مسلم (۱/ ۳۸۲-۷۱ لاله 

(7) روى معناه الدارمي عن ابن مسعود في الرد على الجهمية: «TV e‏ وابن خزيمة في التوحيد 
١ 0(‏ ۰۱۰۲۱ ۲ ۳۷۷) وصححه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية: Ejes‏ والذهبي 
في العلو: ۰164 وانظر النهج السديد: ۲۸۲. 


دك مطوکت 57 E KK E A‏ والله 
Sam aaa‏ سه 
يغار والقرآن الكريم کلام الله» والله كلام موسى تكليمًاء واتخذ 
ابراهیم خلیلا» والله یستهزی بالمستهزئین» ویکید بالکائدین 
ویخادع المخادعین ویمکر بالماکرین. 
قال العلامة سلیمان بن عبد الله رحمه الله: «توحيد الأسماء 
والصفات هو الإقرار بأن الله بكل شيء علیم؛ وعلى كل شيء 
قدیس وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم له المشيئة 
النافذة» والحكمة البالغة» وأنه سميع بصیر رؤوف رحيم» على 
العرش استوی» وعلی الملك احتوی» وأنه الملك القدوس الموّمن 
المهیمن العزیز الجبار المتکبر» شبحان الله عما یش کون إلى غير 
ذلك من الأسماء الحسنی» والصفات العلی» وهذا لايكفي في 
حصول الإسلام؛ بل لا بد مع ذلك من الم تیان بلازمه» من توحید 
الربوبية والإلهية» واکفار یقرون بجنس هذا النوع من التوحید» وان 
كان بعضهم قد ینکر بعض ذلك. إما جهلا» وإما عنادّاء كما قالوا: 
لا نمرف الرحمن إلا رحمن اليمامة» فأنزل الله فیهم # وم يكفرون 


50 2 


Geh‏ ۲ قال ابن كثير: والظاهر أن إنكارهم هذا نما هو جحود 
وعناد وتعنت في كفرهم» فإنه قد وجد في بعض آشعار الجاهلية 


.1۷ سورة الزمر الآية:‎ )١( 
.۳۰ سورة الرعد الآية:‎ (Y) 


قال الشاعر: وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق. 

وقال الآخر: ألا قضب الرحمن ربي یمینها(.آ.ه. 

وقال العلامة سلیمان LAÍ‏ ولم يعرف عنهم «يعني: عن أهل 
الجاهلية المشركين» إنكار شيء من هذا التوحيد إلا في اسم الرحمن 
خاصتة ولو كان ینکرون شيء غير الرحمن لردوا على النبي 6 ذلك 


R‏ کے 


كما ردّوا عليه توحيد الإلهية» فقالوا: + DNA‏ لها رداق ها 
یم PaO SE‏ 

قال ابن القيم رحمه الله: «والمقصود أن الرب آسماژه كلها 
حسنى ليس فيها اسم سوء وأوصافه كلها كمال ليس فيها صفة نقص» 
وأفعاله كلها حكمة ليس فيها فعل خال عن الحكمة والمصلحة وله 
المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحکیم؛ موصوف 
بصفة الکمال» مذكور بنعوت الجلال منزه عن الشبيه والمثال» ومنزه 
عمایضاد صفاته كماله: فمنزه عن الموت المضاد للحياة» وعن السنة 
والنوم والسهو والغفلة المضادة للقيومية» وموصوف بالعلم منزه عن 
أضداده كلها من النسيان والذهول وعزوب شيء عن علمه» موصوف 
بالقدرة التامة منزه عن ضدها من العجز واللغوب والاعیاء» موصوف 
بالعدل منزه عن الظلم» موصوف بالحكمة منزه عن العبث. موصوف 
بالسمع والبصر منزه عن أضدادهما من الصم والبكم» موصوف بالعلو 
(۱) انظر: تيسير العزيز الحميد (5 ۵۳ ۳۵). 


(۲) سورة ص الآية: ۵. 
(۳) انظر: تیسیر العزیز الحمید ۳۵. 


والفوقية منزه عن أضداد ذلك» موصوف بالغنى التام منزه عما يضاده 
بوجه من الوجوه» ومستحق للحمد كله)'. 

قال آیضا: «فلله العظیم أعظم حمد وأتمه وأكمله على ما منّ 
به من معرفته وتوحيده. والاقرار بصفاته العليا وأسمائه الحسنى 
وإقرار قلوبنا بأنه الله الذي لا إله الا هو عالم الغيب والشهادة رب 
العالمين قيوم السموات والأرضين إله الأولين والآخرين» ولايزال 
موصوفا بصفات الجلال متو تا بوت الکمال منزها عن أضدادها 
من النقائص والتشبیه والمثال. فهو الحي القیوم الذي لکمال حياته 
وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم مالك السموات والأرض الذي لکمال 
ملکه لا يشفع عنده آحد إلا باذنه العالم بکل شيء الذي لکمال علمه 
یعلم مابین آيدي الخلائق وما خلفهم فلا تسقط ورقة إلا بعلمه ولا 
تتحرك ذرة إلا باذنه» يعلم دبیب الخواطر في القلوب حيث لا یطلع 
علیها الملك ویعلم ما سیکون منها حیث لا يطلع عليه القلب. البصیر 
الذي لکمال بصره يرى تفاصیل خلق الذرة الصغيرة وأعضائها ولحمها 
ودمها ومخها وعروقهاء ویری دبيبها على الصخرة الصماء في اللبلة 
الظلماء ویری ما تحت الأرضين السبع كما یری ما فوق السموات 
السبع» السمیع الذي قد استوی في سمعه سر القول و جهره» وسع سمعه 
الأصوات فلا تختلف عليه أصوات الخلق ولا تشتبه علیه» و لا يشغله 
منها سمع عن سمع» ولا تغلطه المسائل ولا يبرمه كثرة السائلین؛ قالت 


(۱) انظر: طریق الهجرتین: ۰۱۱۵۰۱۱۶ 


عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصواتء لقد جاءت المجادلة 
تشکو إلى رسول الله وإني ليخفى علي بعض كلامهاء فأنزل الله عز 


وج 
مر ل مهي چام Go‏ 


وجل: 8 قد سيمع JAN‏ ی ملک في رَوْجِهًَا وتَشتک إل Ka‏ 


0 rar ر صرح‎ Essar 


ورهما a ol‏ سميع بير ۾" القدير الذي لكمال قدرته يهدي من يشاء 
ويضل من يشاء ويجعل المؤمن مؤمئًا والكافر كافرًا والبربرًا والفاجر 
فاجرّا» وهو الذي جعل إبراهيم وآله آتمة يدع ون إليه ويهدون بأمره 
وجعل فرعون وقومه أئمة يدعون إلى النار» ولكمال قدرته لا يحيط 
أحد بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه أن يعلمه إياه» ولكمال قدرته 
خلق السموات والارض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب» 
ولا یعجزه أحد من خلقه» ولا یفوته» بل هو في قبضته أين ما كان ... 
ولكمّال غناه استحال إضافة الولد والصاحبة والشريك والشفيع بدون 
إذنه إليه» ولكمال عظمته وعلوه وسع كرسيه السموات والأرضء ولم 
تسعه أرضه ولا سمواته ولم تحط به مخلوقاته» بل هو العالي على كل 
شيء وهو بکل شيء محیط ولا تنفد کلماته ولا تبدّل» ولو أن البحر 
یمده من بعده سبعة آبحر مدادًاء وأشجار الأرض آقلامّا» فکتب بذلك 
المداد وبتلك الاقلام لنفد المداد وفنيت الأقلام» ولم تنفد كلماته» 
وهو سبحانه يحب رسله وعباده المؤمنين» ویحبونه» وهو سبحانه له 
الحكمة البالغة في خلقه وآمره وله النعمة السابغة على خلقه» وکل 


نعمة منه عدل» وهو آرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وأفرح بتوبة عباده 


(۱) سورة المجادلة الایة:۱. 


من واجد راحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة بعد 
فقدها واليأس منهاء وهو سبحانه لم يكلف عباده إلا وسعهم» وهو دون 
طاقتهم فقد يطيقون الشيء ويضيق عليهم» بخلاف وسعهم فانه ما 
يسعونه ويسهل عليهم ويفضل قدرهم عنه كما هو الواقع» وهو سبحانه 
لايعاقب أحدًا على غير فعله» ولا يعاقبه على فعل غيره» ولا يعاقبه بترك 
مالا يقدر على فعله ولا على فعل ما لا قدرة له على ترکه» وأنه حكيم 
جواد ماجد محسن ودود صبور شکور يطاع فيشكرء ويعصى فیغفر لا 
أحد أصبر على أذى سمعه منه» ولا أحب إليه المدح منه» ولا أحب 
إليه العذر منه ولا أحد أح ب إليه الإحسان منه» فهو محسن يحب 
المحسنين» شکور يحب الشاكرين» جميل يحب الجمال» طيب يحب 
كل طيب» نظيف يحب النظافة"'» عليم يحب العلماء من عباده» كريم 
يحب الکرماء قوي والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف. 
بريحب الأبرار. عدل يحب أهل العدل» حيي ستير يحب أهل الحياء 
والستر» عفو غفور يحب من يعفو عن عباده ويغفر لهم؛ صادق يحب 
الصادقين» رفيق يحب الرفق» جواد يحب الجود وأهله. رحيم يحب 
الرحماء وتر يحب الوترء ويحب أسماءه وصفاته ويحب المتعبدين له 
بهاء ويحب من يسأله ويدعوه بهاء ويحب من يعرفها ويعقلهاء ويثني 
غلیه نها و بخمده ویمدخه ها آ ,هب 

قلت: وبالجملة فتوحید الأسماء والصفات هو أن تسمي الله 


(۱) انظر: منهاج السنة )0[ NAMBAH‏ 
(۲) انظر: طريق الهجرتين: ۰۱۲۹-۱۲۷ 


شبحانه بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله ## وتصف الله سبحانه 
بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله 8 من غير تحريف ولا تعطيل 
ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف بل تقول: إن الله ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير» فهو سبحانه يسمع دبيب النملة» ويرى نياط 
عروقهاء في الليلة الظلماء» على الصخرة الصماء ولا تخفى عليه 
خافية» يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور: وأسماء الله شبحانه 
كثيرة لا تنحصر في التسعة والتسعين التي قال فيها ES‏ «إن لله تسعة 
وتسعينَ اسمًا من أحصاها دخل الجنة»((۲) بدليل قوله ##: «أسألك 
بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من 
خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك .:» () ولكن أسماء 
الاق N‏ وا تیه ذال بسن الله إل" 
بماسمی به نفسه أو سماه رسوله» كما لا یوصف إلا بماوصف 
به نفسه. أو وصفه به رسوله والأسماء والصفات معناها معروف» 
وكيفيتها ليست معروفة» فالكيف مجهول والمعنی معلوم» فنفوض 
إلى الله كيفيتهاء وأما معناها فنعلمه. فاليدان حقيقتان على ظاهرهاء 
ومعناها معلوم؛ ولكن كيفيتها نجهلهاء واعلم يا عبد الله: أن كل 
كيفية تصورتها فالله بخلافهاء وآنه ليس كمثله شيء فلا يماثله 
شيء» فأثبت يا عبد الله لله سبحانه ما أثبته لنفسه وأنف عنه ما 
(۱) رواه البخاري - الفتح - (۱۳/ ۳۷۷). 


(۲) رواه آحمد (۱/ )۳۹١‏ وصححه ابن القيم في بدائع الفوائد (۰)۱۸۸/۱ وحسنه الحافظ في تخريج 
الأذكار - كما في الفتوحات الربانية - (4/ ۱۳). 


نفاه عن نفسه من الولد والصاحبة» والشريك. والسمي» والنظير» 
والنوم» والنعاس. والعجز. واللغوب. والفقر والظلم ومشابهة 
المخلوقین. فلا تقل: یتعشی عندکم الرحمن. ولا تقل: خان الله 
من یخون لأن ذلك من الالحاد والافتراء على الله سبحانه» وكذا 
لا تقل: وجه الله عليك» فان هذا الکلام إن كان على ظاهره فلا 
یجخوزوان آرادبه السع ال بوجه آلله فلا يتجوز آیضا آن پسال بو جه 
الله الا الجنة. 

والطوائف التي ضلّت في هذا النوع من التوحید كثيرة من 
آهمها: الجهمية والمعتزلة والاشاعرة والماتوريدية وغیرهم» فمنهم 
من عطّل» ومنهم من حرف ومنهم من بدّل» ومنهم من شبّه الله 
بخلقه. ومن شبّه الله بخلقه فقد کف نسأل الله العافية. 

۱ قال العلامة سلیمان بن عبد الله: الشرك في توحيد الاسماء 
والصفات نوعان: 

آحدهما: تشبیه الخالق بالمخلوق. کمن یقول: يد الخالق 
كيدي» وسمعه کسمعي» وبصره كبصريء واستواءه کاستوائي» 
وهو شرك المشبهة. 

الثاني: اشتقاق أسماء للآلهة الباطلة من أسماء الإله الحق؛ 
قال الله تعالی: و آلأساء لس O G ag‏ قال: ابن 
عباس: يلحدون في أسمائه: یش رکون» وعنه: سموا اللات من 


۰۱۸۰ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 


أقسام التوحيد والموحدين 


الإله. والعزى من ANA jajal‏ 
١‏ - والمهم أن التوحيد ثلاثة أقسام كلها في القرآن: 
- توحيد الربوبية. 
- والالوهية. 
= والأسماء والصفات. 
وهذا التوحید له نواقض. فنواقض الاسلام نوافض للتوحيد؛ 
من الکفر الاکبر والنفاق الاعتقادي والشر الا کب فكل ذلك 
من الردة عن الاسلام» ومحبط للتوحید ومخرج من الملة» ولو 
صلّی صاحب هذه النواقض» ولو صام؛ ولو زعم أنه مسلم فلا 
ینفعه عمل, ولا قول» مع الکفر» والشرك والتفاق. نسأل الله 
العف و والعافية في الدنیا والاخرة. 


(۱) انظر: تیسیر العزیز الحمید: ٤٤‏ بتصرف واختصار. 


أقسام الموحدين 
وأما أقسام الموحدّين فهي مذكورة أيضًا في القرآن الكريم 


ا مرو موم م مس sar‏ دس م 5 = 
في قوله تعالی: ۷ م را کلب آلنین اصطفتنا من عمادنا نهر 
4 وو سساح 


E v‏ 23- هو > حور وم صح سوسم ۳ رج ج- 
ظالم Aa)‏ ومهم مقتصد ومنهم سایق cah‏ بلذن له NG‏ هو 


حبني “منت 


م<ے > و و< or‏ وخ 11 


Ja)‏ الحكبير (۳) جت عَدن [gê‏ 4 الاية فالموحدون 


* 


ثلاثة أقسام «وكلهم في الجنة» كما جاء عن عمروء وابن مسعود. 
وابن عباس» وأبي سعد الخدري» وعائشة» وأبي الدردای وأسيامة 
بن زيد» والبراء بن عازب. وعثمان بن عفان» وغيرهم ين وهذا 
ترجيح اخ جرير الطبري" وان قيم الجوزی 2 وابن کت ۳ 
والسعدى0» والشنقیطی. وقال عمر b‏ «سابقنا سابق» ومقتصدنا 
ناجء وظالمنا مغفور WAT‏ قال العلامة الشنقيطي: «أرجى آيات 
القرآن ا لعظیم هذه الآية الكريمة فقد بیّن الله فيها إيراث هذه 


(۱) سورة فاطر الآيتان: ۰۳۲-۳۲ 

(۲) ذكره ابن قيم الجوزية عنهم - انظر: طريق الهجرتين: ۱۸۹-۱۸۷ و ۲۰۳-۲۰۱ 
(Y)‏ انظر: جامع البيان للطبري )175/١5(‏ 

۰۱۹۸ طريق الهجرتين‎ (E) 

)0( تفسير القرآن العظيم (۳/ ۰۵۵4 ۵۵۵). 

(5) تیسیر الکریم الرحمن (5/ ۰0۳۲۰ وفوائد قرآنية له: ص٦‏ فما بعدها. 

.)۸٤ /5( آضواء البیان‎ (V) 

(A)‏ رواه ابن مردویه -ذکره ابن القيّم في طریق الهجرتین-:۲۰۱۱. 


الأمة لهذا الكتاب وهذا دليل على أن الله اصطفاها»۳ أ.ه. 

قال ابن تيمية: «فقد fan‏ شبحانه الأمة التي أورثها الكتاب 
واصطفاها «ثلاثة آصناف): ظالم لنفسه ومقتصد» وسابق 
بالخيرات» وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الطبقات الفلاث المذكورة 
الكبائر كفرت عنه السيئات ... فلا بد أن يكون هناك ظالم لنفسه 

وقال ابن القيم: الله سبحانه سمى الكل «مصطفین» وأخبر 
من المصطفین. OY‏ الاصطفاء هو الاختيار فهؤلاء الثلاثة هم 
صفوة الخلق» وبعضهم خير من بعض» فسابقهم مصطفی عليهم» 
من الإيمان والولاية والصديقية والاصطفاء: وهو ظلمها بالشرك» 


(۱) أضواء البيان (5/ CAE‏ وانظر لمزيد من الفائدة» مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للعلامة ابن باز 
(۱۱/ ۳۸۲ ۳۸۳). 

CEAO /۷( انظر: مجموع الفتاوی‎ (Y) 

(۳) طریق الهجرتین ص۱۸۸ . 


ونوع يبقى معه حظه من الإيمان والاصطفاء والولاية وهو ظلمها 
بالمعاصي» وهو درجات متفاوتة في القدر والوصف. فهذا التفصيل 
يكشف قناع المسألة ويزيل إشكالهاء بحمد a Í. OI‏ 

وقال أيضًا: في معرض كلامه على آية فاطر المذكورة آنقا: 
وهذا التقسيم أخص من التقسيم المذكور في سورة الواقعة 
والإنسان والمطففين» فان ذلك تقسيم للناس إلى شقي وسعید؛ 
وتقسيم السعداء إلى أبرار ومقربين» وتلك القسمة خالية من ذكر 
العاصي لنفسه وأما هذه الآيات ففيها تقسيم الأمة إلى محسن 
ومسيء فالمسيء الظالم لنفسه والمحسن نوعان: مقتصد وسابق 
بالخیرات. فان الظالمین لانفسهم هم آغلب آقسام الامة» فکیف 
یخل وا القرآن من ذکرهم وبیان حکمهم ثم لما استوفی أقسام 
الآمة ذکر الخارجین عنهم وهم الذین کفروا؛ فعمّت هذه الآيات 
آقسام الخلق کلهم".آ.ه. 

وقال آیضا: قد ذکر الله في سورة الانسان جزاء الابراره 
منبهًا على ماهو أعلى وأجل منه. وهو جزاء المقربین السابقین؛ 
ليدلٌ على أن هذا إذا كان جزاء للأبرار المقتصدین» فما الظن بجزاء 
المقربين السابقين!!» وذكر عز وجل -في سورة الإنسان- الأساور 
من الفضة. والأكواب من الفضة في جزاء الأبرار» وذكر في سورة 
(۱) انظر: المصدر السابق: ۲۰۰. 


(Y)‏ المصدر السابق: ۰۱۹۷ قال ابن تيمية: «أهل الجنة نوعان: سابقون مقربون وآبرار أصحاب یمین». 
انظر: الاستقامة (۱۱۱/۲). 


الملاتکة الأساور من الذهب في جزاء السابقين بالخيرات» فعلم 
جزاء المقتصدين من سورة الانسان وعلم جزاء السابقين من 
سورة الملائكة .أ.ه. 

وقال الشنقيطي: الواو في (يدخلونها) شاملة للظالم والمقتصد 
والسابق على التحقيق, ولذا قال بعض أهل العلم: حق لهذه الواو 
أن تکتب بماء العینین» فوعده الصادق بجنات عدن لجميع الأقسام 
من هذه الامت وأولهم الظالم أنفسه» يدل على أن هذه الاية من 
آرجی آیات القرآن» ولم يبق من المسلمین آحد خارج عن آحد 
هذه الاقسام الثلاثة» فالوعد الصادق بالجنة فى LYI‏ شامل لجمیع 

#ورو 2 


المسلمین» ولهذا قال بعدها متصلا بها # والنین کفرواً لهم 56 


Mi ص‎ 


e‏ إلى قوله: # PT Nn‏ أ.ه. 
وقال أيضًا: وسبب تقديم الظالم في الوعد بالجنة على 
المقتصد: لثلا يقنط من رحمة الله» وأخر السابق: لثلا يعجب 
بعمله فيحبط. وكذا قدم الظالم لآن أكثر أهل الجنة الظالمون 
لانفسهم لآن الذي لم تقع منهم معصية أقل من غيرهم”. أ.ه. 
وقال العلامة ابن سعدي: في قوله تعالی: LESY‏ ظَالم 


7 و > 2942 صرح مرو L‏ 


= ی ga‏ 1 5 
cêk)‏ ومنهم Aa RA‏ ومنهم سايق پالخیربی O‏ اشترك هؤلاء 


.۲١٠-۲۰١ المصدر السابق:‎ )١( 
.)۸۵ /5( أضواء البيان‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق /٤(‏ ۸۵) بتصرف. 
(é)‏ سورة فاطر الآية: ۰۳۲ 


الثلاثة في أصل الإيمان» وفي اختيار الله لهم من بين الخلیقت 
وفي أنه منّ عليهم بالكتاب» وفي دخول الجنة» وافترقوا في تكميل 
مراتب الإيمان» وفي مقدار الاصطفاء من الله. وميراث الكتاب» 
وفي منازل الجنة ودرجاتهاء بحسب آوصافهم(. أ.ه. 

وقال آیضا: في قوله تعالی: # ومهم سایق SAH‏ بان 
AN‏ # راجع إلى السابق بالخیرات لثلا یغتر بعمله» بل ما سبق إلى 
الخیرات إلا بتوفیق الله تعالی ومعونته فينبغي له أن يشتغل بذکر 
الله تعالی على ما أنعم به عليه”".أ.ه. 

وقال ابن جرير الطبري: أما الظالم لنفسه: فإنه لأن يكون من 
أهل الذنوب والمعاصي التي هي دون النفاق والشرك عندي- أشبه 
بمعنى الآية من أن يكون المنافق أو الکاف وذلك لأن الله تعالى 
أتبع هذه الآية قوله: +( ÉS‏ عدن jk‏ بدخول الجنة جميع 
الأصناف الثلاثة» وليس في الآية خبر أن الظالمين لأنفسهم لا 
يدخلون النار» وانما فيها إخبار من الله تعالى آنهم يدخلون جنات 
عدن» وجائز أن يدخلها الظالم لنفسه بعد عقوبة الله إياه على ذنوبه 
التي أصابها في الدنياء وظلمه نفسه فيها بالنار» أو بماشاء من 
عقابه ثم يدخله الجنة فيكون ممن عمه خبر الله جل ثناؤه بقوله: 


11 وج‎ or 


جت عدن يدخلونا 4 .أ.ه. 


(۱) فوائد قرآنية لابن سعدي: A‏ 
(Y)‏ تیسیر الکریم الرحمن (5/ ۳۲۰). 
(۳) جامع البیان (۱۲/ ۰۱۳۹ ۱۳۷) بتصرف واختصار. 


فائدة: 
:(TAT ۰۳۸۲ /۱۱(‏ 


| نهر ظالم َء #: وَهْوَ صاحب المعاصي. 

وم LAE‏ 4: وَهُوَ البر giii‏ حافظ عَلَى الفرائض 
وترك المحارم. 

تم سایق باب : ور الَّذِي اجتهد في الطاعات 
BÉN‏ مع الفرائض) ga‏ الأعلى في المرتبة» والمقتصد في 
المرتبة الوسطىء وَأَمّا الظالم لنفسه فهو في المرتبة KN‏ فالعاصي 
تخت مشيئة الله» إذا مات عَلَى ظلمه لنفسه بالمعاصي فهو تحت 
المشيئة إن نََاءَ اللهُغفر له وان شاء عذبه وَمَتَى دخ ل النَّارلم 
يخلد فيهاء بل يعذب علی قدر معاصيه ثم يخرج منهاء ولا يخلد 
في JUN‏ الا الكفرة» نسأل الله العافية. 

)15 فالقسم الأول من أقسام الموحدين هو الظالم لنفسه قال 
الله فيه: # مهم ab‏ یه * أي: من هؤلاء الذين اصطفينا من 
عبادنا من يظلم نفسه بركوبه المآثم واجترامه المعاصي واقترافه 
الفواحش" فان الظالم لنفسه هو المفرّط في فعل بعض الواجبات 
المرتكب لبعض المحرمات”"» أو هو الذي يطيع الله ولكن يعصيه 


(۱) انظر: جامع البيان للطبري (۱۲/ ۱۳۷). 
(۲) انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۳/ 4 ۵۵). 


ایض" أو هو الذي ظلم نفسه بالمعاصي التي دون الکفر D‏ أو هو 
الذي خلط عملا صالا وار سكا وترك من واجبات الایمان ما 
لا یزول معه الایمان PASIL‏ وهم آهل الکباثر من الموحدین 
الذین لم يشركواء ولم یکفروا» ولم ينافقواء ولم یستحلوا الکبیرة» 
فهم تحت المشيئة» وقد شاء الله سبحانه أن مآلهم إلى الخلود في 
الجنة» ولايعني ذلك أنهم لا يعذبون في قبورهم» كما لا يعني أنهم 
لا یدخلون النار» بل قد يعذبون في قبورهم» كما مر النبي E‏ على 
قبرين فقال: «إنما ليعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال: بلى إنه 
کبیر أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله» أو قال: «لایستتر من 
بوله» وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنمیمة»* وقد يعذبون 
في النار ولكن لا يخلدون فيها بل يخرجون بالشفاعة كما قال 
رسول الله #: «شفاعتي JAN‏ الكبائر من أمتي». وقد يعفو الله 
عنهم كما قال تعالی: ۴ إن له لا بغفر أن شرك بو ويعفر NGGI‏ 
لِمَن ه45 4" وكما قال تعالی: ۴ إن نبوا ڪباير ما نون a‏ 
(۱) انظر: آضواء البیان (5/ .)۸٤‏ 

() انظر: تیسیر الكريم الرحمن /٩(‏ ۰6۳۲۰ 

(۳) فوائد قرآنية لأبي سعدي: ٠۰‏ . 


.)۳ ۱۷ /۱( - رواه البخاري - الفتح‎ (E) 

)0( رواه آبو داود (۱۰/۹) ح رقم ۶۷۳۹ وصحح إسناده الالباني في مشكاة المصابیح (م/ (NOOA‏ 
ح رقم ۵۵۹۸ و۵۵4 وفي صحيح الجامع (1۹۱/۱) ح رقم ۰۳۷۱ 

)1( سورة النساء الایة: JEN‏ 

۰۳۱ سور النساء الایة:‎ (V) 


لذا فان اجتناب الكبائر سبب لتكفير الصغائر» وهذا من فضل 
الله علینا عبت انه عفو يحب العفو ولذلك يعشوعن کثیر مما 
کسبت أيقيتاء قال الله سبحانه: KEN Gah‏ من a‏ مُصِيبَةٍ فبمَا 
کسَبّت Sf‏ م وَيَعْفُو عن NG‏ 

وضابط الصغیرة: کل ذنب لیس فيه حد في الدنیا ولا وعيد" 
في الا خرة أو هي ما دون الحدین: حد الدنیا وحد الآخرة. أو هي: 
کل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار أو هي الذنوب والمعاصي 
التي لا تدخل تحت تعریف الکباثر"". 

وآما الکباثر: فهي کل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو سخط 
أو نار أو ترتب عليه حد في الدنياء أو نفي إيمان» أو توعد عليه 
بعذاب في القبرء أو في الناريوم القيامة» أو توعد صاحبه بأنه لا 
يدخل الجنة أو Y‏ يشم رائحة الجنة أو قال فيه : اليس منا من 
فعل كذاء أو تب | Ban‏ وماسوى ذلك فهو من الصغائر)©). 


۳۰ سورة الشورى الآية:‎ )١( 

(Y)‏ قال شارح الطحاوية: «المراد بالوعيد: الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضبء فان الوعيد 
الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا - أعني المقدرة ٠‏ فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد 
بغير النار أو اللعنة أو الغضب» أ.ه. انظر: شرح الطحاوية: NU‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق. 

CE)‏ وهو القول المأثور عن السلف» ذكره «ابن تيمية» واختاره» كما في مجموع الفتاوى (۱۱/ 1۵۰ فما 
بعدها) وأيضاً في (1۵۸/۱۱) من مجموع الفتاوی» وعرفها بعض العلماء بقوله: «إنها ما يترتب 
عليها حد في الدنيا أو توعد عليها بالنار» أو اللعنة أو الغضب». قال شارح الطحاوية: «وهذا آمثل 
الأقوال» وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره» فإنه يدخل تحته كل ما يثبت بالنص 
أنه كبيرة كالشرك» والقتل» والزناء والسحر» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» ونحو ذلك» 


والكبائر بعضها أكبر من بعض» فبعضها يخرج من الملة 
كالشرك الأكبرء والكفر الأكبرء والنفاق الاعتقادي» وبعضها Y‏ 
يخرج من الملة: كالزناء والقتل» وشرب الخمر والسرقة والنميمة 
إذالم يستحل شيئًا من PIS‏ 

والصغائر مثل تقبيل الأجنبية» أو النظر إلى ما حرم الله" قال 
العلامة ابن عثيمين: «ولا تكون الصغيرة كبيرة بمجرد المجاهرة إلا 
إذاعلم من الشخص المعيّن أنه أراد المعاندة» فهنا تكون كبيرة 
لماقام في قلبه من معاندة الله ورسوله» أماترك السنن وفعل 
المكروهات فلا يخرج الإنسان من العدالة» مادام أن تعظيم الله 
ورسوله قائم في قلبه» وترك السنن ولو كثرت لا يوجب الفسقی؛ 
وفعل المكروهات ولو كثرت لا يوجب الفستیی بخلاف الكبائر 
فبمجرد ما يفعلها الإنسان فانه يفسق ويخرج من العدالة").أ.ه. 

وقال العلامة ابن أبي العز الحنفي: (إن الكبيرة قد يقترن 
بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائرء 


كالفرار من الزحف» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وعقوق الوالدين» واليمين الغموسء وشهادة 
الزور» وأمثال ذلك «ثم ذكر أوجه الترجيح لهذا القول: انظر: شرح الطحاوية: 2751١‏ ۳۰۲ وانظر 
كذلك: الاستقامة (۱/ ۰۳۶۸ ۲۵۱). 

(۱) انظر: مجموع الفتاوی (19۹/۱۱). 

(۲) انظر: القول المفید على کتاب التوحید لابن عثيمين (۳/ .)۸١‏ 

(Y)‏ هذا معنی جواب شیخنا العلامة «ابن عثیمین» على سوال سألتة إياه عن تعریف الصغيرة» ومتی 
تعطی حکم الكبيرة» وهل ترك السنن وفعل المکروهات يؤدي إلى أن تکون كبيرة ویفسق صاحبها 
أو لا؟! وهو محفوظ عندي في شريط. 


وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف 
والاستهانة بها ما يلحقها بالکباثر» وهذا أمر مرجعه إلى مايقوم 


O) 1 0‏ 
من نفسه) |.ه ۰ 


قلت: ولکن لا بد أن نعرف إن الذنوب خطرها عظیم كما قال 
: «إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن من یجتمعن عليه پهلکنه»۲۳ 
فلا تنظر إلى صغر المعصيتة ولکن انظر إلى عظمة من عصیت. 
فان الذي عصيته هو الخالق العظیم» رب العالمین» الذي قلوب 
العباد بين آصبعین من آصابعه من شاء آقامه ومن شاء أزاغه“ 
نسأل الله شبحانه مقلب القلوب أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا؛ 
وآن یثبت قلوبنا على طاعته؛ إنه سمیع قريب مجيب الدعوات» فلا 
بديا أخي المسلم أن نخاف من الله عز وجلء ونتذکر قول الله 
شبحانه: 8 فیدر رن یاف َن aji‏ أن سیم فة أو ميم 
عَدَابُ لیم ود. 


(۱) انظر: شرح الطحاویة: ۳۰۸. 

(۲) روی البخاري عن آنس b‏ قال: «إنكم لتعملون آعمالا هي أدق في آعینکم من الشعرء 
إن كنا لنعدها على عهد رسول الله E‏ الموبقات» انظر: فتح الباري (۳۲۹/۱۱)- 
کتاب الرقائق برقم .)14٩۲(‏ 

(۳) معنی حدیث رواه الامام أحمد في مسند (۱/ ۰64۰۲ (۵/ ۰۳۳۱ والطبراني في الکبیر OWA D‏ 
برقم ۱۰۵۰۰ وانظر مجموع الزوائد - کتاب التوبة - (۱۸۹/۱۰). وانظر كلامًا عجيبًا عن ظلمة 
المعصية في الاستقامة (۱/ (Yo)‏ 

(5) سورة النور الآية: 1۳ . 


الفتنة: الشرك ولعلّه أن يرد شيئًا من أمر الله ورسوله فيقع في 
قلبه فتنة له فيهلك» والعياذ بالله! ولهذا حذرنا الله عز وجل من 
الذنوب» وأخبرنا نها سیب للرین على القلوب. فقال تعالی: عا 
ابي ا كر بو A‏ وقال سُبحانه EKE Y‏ زاغ اه 
مهمومه لیر ی یی ۳ فالذنوب سبب للران والزیغه 
عيادًا بالله من ذلك» فیجب على العبد أن يحذر من الذنوب کبیرها 
وصغیرها؛ فیقلع عنهاء ویتوب منهاء ویندم على فعلهاء كما یتوب 
من الشرك الاکبر واللأصغرء فان الشرك آعظم ذنب عصي الله 
به» وه و ظلم عظيم» كما قال الله تعالی في قصة لقمان ۴ یب 
لاك باه پمک DN‏ ام Laka‏ ۳ فالحذر الحذره والنجاة 
النجاة قبل أن يغضب الله سبحانه» وخشية من إزاغة القلب» 
وخوقًا من العقوبة الشديدة -8 یم لا ينهم مال ولا بثو SN‏ 
یم سیم 4 - فلا تقع في الذنب يا عبد الله ولو كان صغیرّا؛ 
ولا تصر عليه إذا وقعت فیه. ولا تجاهر بالمعصية» ولا تستخف 
بهاء ولا تعاند. حتی لا تکون من المتکبرین في رد الحق وعدم 
قبوله*» ولو كان الذنب من الصغائر» خشية من أن يعطي حکم 


(۱) سورة المطففین الایة: ۱6. 

(۲) سورة الصف الآية: ۵. 

(۳) سورة لقمان الایة: ۰۱۳ 

۰۸۹-۸۸ سورة الشعراء الایتان:‎ (E) 

(0) صح عن النبي 6 أنه قال: «إن الله جمیل يحب الجمالء الکبر بطر الحق وغمط الناس» رواه مسلم 
في صحيحه (۱/ ۰)٩۳‏ کتاب الایمان برقم .)٩۱( VEV‏ 


الكبيرة لذلك ولهذا صح عن النبي © أنه قال: «تعرض الفتن 
على القلوب كالحصير عودًا عودًا GD‏ آشربها نُكت فيه لک 
سَوْداءٌ وأي قلب آنکرها کت فيه َة بیضاء حتى تصير على 
قلیین» على أبيض مثل الصّفاء فلا تضره فتنة ما دامت السموات 
والأرضء والآخر ا کالکوز مُجَخياء لا یرف معروفا ولا 
ینکر منكرًا لا ما آشربِ من هواه“ الحديث. 

فعلی العبد أن بكرن راجيا رحمة ربه خائفا من عذابة وعلیه 
أن لا يأمن مکر الله فانه لا یمن مکر الله إلا القوم الخاسرون. ولا 
ييأس من روح الله فإنه لا یس من روح الله إلا القوم الکافرون 
ولا یقنط من رحمة ربه فإنه لا یقنط من رحمة ربه إلا الضالون 
وذلك على حد قوله تعالی: + وان بح ما تقوم وجل أت إل 


د 
LA lazar‏ 


ریم رجعونْ 4 «قالت عائشة رضي الله عنها: آهم الذين يزنون» 
ویسرقون. ویشربون الخمر يا رسول الله؟ قال: «لاء ولکن هم 
الذین یصلون. ویصومون. ویتصدقون. ویخافون أن لا یتقبل الله 
منهم»۳ ولهذا فلا یتقبل الله الا من المتقین؛ قال الحسن البصري 
رحمه الله: «عملوا -والله- بالطاعات واجتهدوا فيهاء وخافوا أن 
ترد عليهم» إن المؤمن جمع إحسانًا وخشية والمنافق جمع اساءة 


(۱) روه مسلم في صحیحه (۱/ ۱۲۸ )۰ کتاب الایمان برقم ۱84(۲۳۱). 

. 1۰ سورة الممنون الآية:‎ (Y) 

(۳) معنی حدیث رواه الترمذي في شننه (۳۰۹/۵) برقم ۳۱۷۵ کتاب تفسیر القرآن» ورواه أحمد في 
مسنده» انظر: تفسير ابن كثير (۳/ AVEA‏ 


SENA 
وقد مدح الله سبحانه الذين يدعونه رغبّا ورهّاء فقال جل‎ 
Ea شانه: اگم كان سورت ن کرت ویتکا‎ 

وڪاو لا شوت . 

قال شارح الطحاویة: «الخوف المحمود الصادق: ما حال 
بين صاحبه وبين محارم الله» فإذا تجاوز ذلك خيف اليأس 
والقنوط. والرجاء المحمود: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور 
E‏ ی ی 
فهو راج لمغفرته قال الله تعالى :$ اد یک اموا وای ارو 
مَجَنهَدُواً في سبل أله E NA KG‏ 9 
آما إذا كان الرجل متماديًا في التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله 
بلاعمل» فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب ... فالرجاء 
يستلزم الخوف» ولولا ذلك لكان أمتاء والخوف يستلزم الرجاءی 
ولولاذلك لكان قنوطًا ويأساء وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا 
الله تعالی» فإنك إذا خفته هربت إليه» فالخائف هارب من ربه إلى 
به ... وفي الصحيح عن النبي E‏ «آنا عند ظن عبدي بي» فليظن 
بي ما شاء»*» وفي صحيح مسلم عن جابر 5ه قال: سمعت رسول 


.۳۰۲ انظر: شرح الطحاوية:‎ )١( 

٩۰ سورة الأنبياء الآية:‎ (Y) 

(۳) سورة البقرة الآية: ۰۲۱۸ 

(E)‏ رواه أحمد في المسند (۳/ AEAN‏ وانظر: تهذیب تاريخ دمشق (۲۲/۵. واتحاف المهرة 
(140/۱۳) برقم ۱۷۲۸. 


الله عز وجل: «لایموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه»۳ 
ولهذا قيل: إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من 
خوفه بخلاف زمن الصحة» فإنه يكون خوفه آرجح من رجائه» 
وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده 
بالخوف فهو حروري» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن 
عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد)”".أ.ه. 

ولذايجب على كل مسلم ومسلمة أن يحذر من الشرك كله 
كبيره وصغيره» ومن المعاصي والذنوب كلها كبيرها وصغيرهاء 
حتى يكون من المقربين عند رب العالمين» ولكي يكون من 
الشهداء والشفعاء يوم القیامة ۳ نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لكل 
خيرء وآن يباعدنا عن كل شر اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا 
غا فك »وا تصرف اف :صوق ا علي لامها كه a‏ 
شبحانه أعلم. 

قال ابن القيم: إن الذنوب والمعاصي لا تنافي الإيمان 
بالرسل وان قدحت في كماله» فيجتمع في العبد الاسلام والإيمان 
والذنوب والمعاصي. فيكون فيه هذا وهذاء ثم إن الذنوب تغفر 
بالتوبة النصوح» فلو بلغت عنان السماء وعدد الرمل والحصى ثم 


.۲۸۷۷ كتاب الجنة وصفة نعيمها برقم‎ (EY +0 /5( رواه مسلم في صحيحه‎ (Y) 

(۲) انظر: شرح الطحاوية: ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ جامع الرسائل لابن تيمية (۱/ ۰۱۱۲ «رسالة في تحقيق 
الشکر). 

(۳) صح عن رسول الله ع من رواية أبي الدرداء تفه أنه قال: «لا یکون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم 
القیامة» رواه مسلم في صحیحه (۲۰۰/4) کتاب البر والصلة برقم ۲۹۹۸. 


تاب منها تاب الله عليه» فالتوبة تجب ما قبلهاء والتائب من الذنب 
کمالا ذنب له والتوحيد يكفر الذنوبء كما في الحديث الصحيح 
الإلهي: «ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشر 
بي شین لقيتك بقرابها مغفرة»(» فالمسلمون ذنوبهم ذنوب مود 
إن قوي التوحید على محو آثارها بالكلية» والا فما معهم من التوحید 
یخرجهم من النار إن عذبوا بذنوبهم وآما المشرکون والکفار 
فان شرکهم وکفرهم یحبط حسناتهم فلا يلقون ربهم بحسنة 
یرجون بها النجاة» ولا یغفر لهم شيء من ذنوبهم. فالذنوب تزول 
آثارها بالتوبة النصوح» والتوحید الخالص. والحسنات الماحية» 
والمصائب المکفرة لهاء وشفاعة الشافعین من الموخدین» وآخر 
ذلك إذا عذب بما يبقى عليه منها آخرجه توحیده من النار» وأما 
الش رل بالله والکفر بالرسول فانه یحبط جمیع الحسنات بحیث لا 
تبقی معه حسنة(.آ.ه. 

وقال ابن تيمية: (من أتى هذا الفواحش معتقذا تحریمها فهو 
من المسلمين الذي قال فيهم رسول الله #8 في حديث أبي ذر: 
«من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة وان زنا وان MG aw‏ 
فان المسلم الذي يأتي بهذه الفواحش ما أن یتوب إلى الله 


(۱) تقدم تخریجه ص ` 5 

(۲) انظر: هداية الحیاری في أجوبة النصاری لابن القیم: ۰۱۳۲ ۱۳۳ بتصرف. 

(۳) رواه البخاري- انظر: فتح الباري: برقم ۰۲۳۸۸۰۱۰۸۰۱۲۳۷ ۰۳۲۲۲ ۰۵۸۲۷ AEEY AYIA‏ 
۷ رواه مسلم (۲/ 1۸۹-۰۸۸). 


ويستغفره ... والمسلم إذا أتى الفاحشة لا يكفر وإن كان كمال 
الإيمان الواجب قد زال عنه ... فأصل الإيمان معه» وهو قد يعود 
إلى المعصية, ولكنه يك ون موْمنًا إذا فارق الدنيا... وذلك أن معه 
أصل الاعتقاد: أن الله حرم ذلك» ومعه خشية عقاب الله ورجاء 
رحمته وإيمانه بأن الله يغفر الذنب ويأخذ به فيغفر الله له به 
... وكذلك من أفضل أعمال المؤمن التوبة ... وهذا باب واسع» 
فان الذنوب التي يبتلى بها العباد يسقط عذابهاء إما بتوبة تجب ما 
قبلهاء وإما باستغفار» وإما بحسنات يذهبن السيئات» وإما بدعاء 
المسلمين وشفاعتهم» أو بما يفعلونه له من البر» وإما بشفاعة النبي 
E‏ وغيره فيه يوم القيامة» وإما أن يكفر الله خطاياه بما يصيبه من 
المصائب ... وأصناف الحسنات التي تكفر بها السيئات كثيرة أكثر 
من السيئات» من أنواع البر جميعهاء كما جاء ذلك في الأحاديث 
النبوية المطابقة لكتاب الله تعالى ... فأما استحلال ما حرّم الله 
ورسوله من الفواحش وغيرها فهو کف وبمثله أهلك الله قوم 
لوط الذين استحلوا الفاحشة وفعلوها معلنين بها مستحلين لها ... 
فان الفقيه كل الفقيه لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجرئهم 
على معاصي الله» واستحلال المحرمات كفرء واليأس من رحمة 
الله a.. O aS‏ ملخصًا. 

وقال شارح الطحاوية: (قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم 


(۱) انظر: الاستقامة لابن تيمية (۱۹۰۰۱۷۹/۲) باختصار. 


مالا یعفی لغيره» فان فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 
عشرة ا ستاب عرفت بالاستقراء من الکتاب وال 

السبب الاول: التوبة. 

الثاني: الاستغفار. 

الثالث: الحسنات. 

الرابع: المصائب الدنيوية. 

الخامس: عذاب القبر. 

السادس: دعاء المومنین واستغفارهم له في الحياة وبعد 
الممات. 

السابع: آهوال یوم القيامة وشدائده. 

الثامن: ما ثبت في الصحیحین «آن المومنین إذا عبروا الصراط 
وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار» فیقتص لبعضهم من بعض. فإذا 
هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة)». 

التاسع: شفاعة الشافعين. 

العاشر: عفو آرحم الرحمين من غير شفاعة)0". 

فائدة: قلت: من تَابَ تاب الله عليه من جميع ذنوبه كبيرها 
وصغيرها مهما كانت ذنوبه من الشرك أو الكفر أو المعاصي» قال 


(۱) انظر: شرح الطحاوية: 0١١-708‏ ولابن تيمية LAS‏ نحو هذاء انظره في مجموع الفتاوى 
AYAN YOS /۲۰(‏ و(۷/ 9۰۱-4۸۷ وفي منهاج السنة (5/ ۰۲۰۵ ۲۳۸). 


و م سسا سا 


تعالى: ۾ فل لین کنروا | إن بنتهواً يعقر لهم ما فد سلف وان 
ا نقد متكت تلا ولیت OL‏ 

فإذا تاب العبد توبة نصوحًا: بدل الله سيئاته حسنات» وغفر 
له ما قد سلف من الذنوب والمعاصي» بل إن حسناته -التي عملها 
وقت كفره وردته- لا تحبط بعد إسلامه بل تكتب له ويعطى ثوابها 
فلا يحبط عمله إلا بشيئين: الموت وهو کافر» فإذا أسلم قبل موته 
فلا يحبط عمله الصالح قال تعالى: وی یرک منک عن دییو. 


erar 


Ere Ci 2AA سل‎ < 


SI‏ مت وذ اف SE‏ حطت ANGEN‏ الذي والاخرة و ویک 


کت ادف فیها SANE‏ 4 ولما سأل حكيم بن حزام 
ه رسول الله E‏ عن أعمال صالحة» كان يعملها فى الجاهلية» من 
صدقة أو عتاقة أو صلة رحم» وقد أعتق في الجاهلية مائة عبد. 
وحمل على مائة بعير» فسأل الرسول #8 هل له في ذلك أجر؟ 
فقال الرسول #: لأسلمت على ما أسلفت من خب“ 


قلت: من ارتكب جريمة من الجرائم وهو مسلم فإن الأفضل 
له أن يستتر بستر الله فلا يفضح نفسه فإذا تاب من الزنا أو شرب 
الخمر مشلا فلا یطلب إثافة الحد علیه بل فوب بینه ومن الله 
عز وجل» «ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنیا والاخرة»* 


(۱) سورة الأنفال الآية: ۰۳۸ 

۰۲۱۷ سورة البقرة الایة:‎ (Y) 

(۳) رواه مسلم في صحیحه. کتاب الایمان (۱/ ۱۱۰۱۱۳) برقم ۱۹6 (۰)۱۲۳ ۵ وانظر 
منهاج السنة (۵/ ۰۲۹۶ ۲۹۸). 

CE)‏ معنی حدیث رواه مسلم في صحيحه (5/ 4 ۲۰۷) برقم ۲۰۹۹ کتاب الذکر والدعاء. 


«والله يلقي كنفه على عبده يوم القيامة ويقول: اذكر كذاء اذكر 
كذاء حتى إذا رأى أنه قد هلك قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا 
اليوم أسترها عليك في NG ANI‏ 

فلا نقول للعاصي التائب: اذهب اطلب إقامة الحدّ على 
نفسك -مع أننا نعلم إن الحدود تكفر المعاصي- فإذا أصر العاصي 
على معصيته فان الحد كفارة لذنبه"» كما فعل الرسول E‏ بماعزء 
والمرأة الزانية» رجمهماء وصلى على الزانية» وقال: «لقدتابت 
توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم)”" وفي 
رواية: «لو تابها صاحب مكس لغفر له نحن نعلم ذلك» ولكن 
ليس الأفضل أن يطلب المرتكب حدًا إقامة الحدٌ علیه بل الأفضل 
أن يستتر بستر الله عليه لقول الرسول EE‏ في قصة رجم ماعز -لما 
أذلقته الحجارة» فهرب إلى البقيع فأجهزوا عليه -قال الرسول E‏ 
«هلاً رددتموه لعلّه أن یتوب فيتوب الله عليه»؛ ثم قال: «أيها الناس 


(۱) روى مسلم نحوه )۲٠٠۲ SE)‏ كتاب البر والصلة برقم ۰۲۵۹۰ ورواه أيضًا في كتاب التوبة من 
صحيحه (5/ ۲۱۲۰) برقم ۲۷۸ بلفظ: «يدني المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل» حتى يضع 
عليه كنفه» فيقرره بذنوبه» فيقول: هل تعرف؟ فیقول: إي رب! آعرف قال: فإني قد سترتها عليك 
في الدنياء وإني أغفرها لك الیوم» فیعطی صحيفة حسناته» وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على 
رؤوس الخلائق. هؤلاء الذين كذبوا على الله». 

(Y)‏ كما في حديث عبادة بن الصامت تفه قال: قال رسول الله EB‏ «... فمن وفى منكم فأجره على الله 
ومن اتی منكم حدًا فأقيم عليه فهو كفارته» ومن ستر الله عليه فأمره إلى الله» إن شاء عذبه» وان شاء 
غفر له» رواه مسلم في صحيحه (۳/ ۱۳۳۳ ) كتاب الحدود برقم ٤۳‏ (۱۷۰۹). 

(Y)‏ رواه مسلم في صحيحه (۳/ 54 ۱۳۲) برقم ۱۹۹۲ كتاب الحدود. 

OTA ONYY رواه مسلم في صحيحه (۳/ ۱۳۲۳) كتاب الحدود برقم‎ (E) 


من ارتكب شيئًا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله فإنه من يبد 
لنا صفحة عنقه نقم عليه الحد» فالأفضل السترء اللهم إلا إذا 
إليهم» ویتحلل منهم» فان لم يفعل أو لم يسمحواعنها فإنها -إن 
لم تؤخذ منه في الدنيا- أخذت منه في الآخرة» كما في الحديث 
«إن المفلس من آمتي» يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي 
وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال chia‏ وسفك دم هذاء وضرب 
هذاء فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته فان فنيت حسناته 
قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح 
في النار"» ولکن لا يخلّد في النار» مادام موحدًاء بل يخرج 
بالشفاعة بعد تطهيره بالنار من ذوبه» نسأل الله العافية» فعلى العبد 
المذنب أن يكثر من الحسنات. لآن المقاصة يوم القيامة بالحسنات 
والسيئات» والحسنات يذهبن السیئات» ومن رجحت حسناته على 

وکلامنا في هذه الآية”” على أهل الكبائر الذین لم تحبط 


)١(‏ روى الحاكم معناه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ER‏ «اجتنبوا هذه القاذورات 
التي نهى الله عنهاء فمن ألم بها فليستتر بستر الله» وليتب إلى الله تعالى» فإنه من يبد لنا صفحته» 
نقم عليه كتاب الله» قال الحافظ: وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم. انظر: بلوغ المرام- 
كتاب الحدود: ۲۲۰ برقم ۰۱۲۶۸ وروی آبو داود نحوه في سُننه - كتاب الحدود (5/ ۰0۷۳ 
۷۲ برقم ۰44۱۹ »457١‏ وانظر: المنتقى لمجد الدين (۲/ ۷۱۰) برقم NGEWO‏ 

NONY رواه مسلم في صحيحه (4/ ۱۹۹۷) كتاب البر والصلة برقم‎ (Y) 

(۳) أعني: آية فاطر المتقدمة التي فيها أقسام الموحدين الثلاثة. 


أعمالهم بالكفر والشرك والنقاق» وإنما خلطوا عملا صالخا وآخر 
سيئًا فهؤلاء هم الموحدون الظالمون لانفسهم. وهم في الآخرة 
على خمسة أقسام هي: 

* القسم الاول: من يقوم من قبره يوم القيامة وليس عليه 
للع gd‏ ها سد و يناه ات با متا ری تتفم بهه 
أو بولد صالح يدعو له أو عذب في قبره بقدر ذنوبه ثم رفع عنه 
العقاب. وعمل الثواب عمله. فهذا القسم یدخل الجنتة ولا یدخل 
النار وهم ناجون فاون 

O‏ القسم الثاني: من يقوم من قبره» وعليه ذنوب وخطايا فلما 
وزنت سيئاته وحسناته رجحت حسناته على سیئاته. فهؤلاء لا 
من رحمة الله" . 

قال ابن القيم: (الطبقة الحادية عشرة) طبقة أقوام خلطوا 
عملا ضالك] وآخر سا فعملوا حسنات و کباثر» ولقوا الله مصرین 
عليها غير تائبين منها؛ لکن حسناتهم آغلب من سيئاتهم فإذا وزنت 


۰ 


به رجحت كفة الحسنات فهؤلاء ناجون فائزون”".أ.ه. 

؟والقسم الثالث: قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم ف فمنعتهم 
حسناتهم المساوية من دخول النار» ومنعتهم سيئاتهم المساوية 
O)‏ ینظر في تفسیر الایات: طریق الهجرتین: ۰۳۸-۳۸۲ 


(۳) انظر: طریق الهجرتین: ۳۸۰. 


جر EG GS‏ 
ap b‏ وو يستحق بها العذاب(! ". وهؤلاء هم 
أصحاب الأعراف“ 

والأعراف: جمع عرف» وهو موضع مرتفع أو سور عال بين 
الجنة والناريكون عليه وفيه أصحاب الأعراف ما شاء الله ثم 
بعد ذلك يدخلون الجنة» كما وصف ذلك الله سبحانه في سورة 
الأعراف”"» حيث قال بعد ذكر مناداة أصحاب الجنة أصحاب 
الناء O‏ 

* ییا جاب # أي بين أهل الجنة والنار حجاب» قيل هو 
السور الذي يضرب بينهم له باب باطنه الذي -يلي المؤمنين- 
فيه الرحمة» وظاهره -الذي يلي الكفار -من قبله -من جهتهم- 
العذاب. 


« ثم قال: # وَعَلَ SA‏ رال # صريح في أنهم من بني آدم 
وهم آصحاب الاعراف استوت حسناتهم وسيئاتهم. 
* رت یسم 4 يعني: أصحاب الاعراف یعرفون هل 
الجنة وأهل النار بسیماهم. 


وم 1 


وتادوا اب اب 1 آي: نادى آهل الأعراف آهل الجنة 


JA وفوائد قرآنية:‎ WAN انظر: طريق الهجرتين:‎ )١( 
۱ انظر : المرجعين السابقین.‎ )۲( 

(۳) انظر: طریق الهجرتین: ۳۸۲ وفوائد قرآنية: ۰1۱ 
CE)‏ انظر: فوائد قرآنية لابن سعدي: ۰1۱۰۲۰ 


بالسلام. قالوا: # سم ی . 

aw ING‏ پالم يدخل أهل الاعراف الجنة 
بعد وهم يطمعون في دخولهاء وما جعل الله ذلك الطمع فيهم 
إلاكرامة يريدها بهم فالذي جمع الطمع في قلوبهم يوصلهم إلى 
مايطمعون» فان النور لم ينزع من أيديهم فكان الطمع للنور الذي 
في أيديهم. 

ai AN GG G اب‎ Tih kasah ولا صرق‎ + ٠ 

لظلليين ۳4 فهم بمكان مرتفع بين الجنة والنار» فإذا أشرفوا على 

Ey 

على آهل النار» وصرفت أبصارهم تجاه أصحاب النار» سألوا الله 
أن لا يجعلهم معهم. 

* نم نادى هل الأعراف رجالا يعرفونهم من أهل النار فقالوا 
لهم: ما نفعكم جمعكم وعشيرتكم وتجرؤكم على الحق ولا 
ا قال تعالی: + SANI AG‏ رجا ARAN‏ سيمش 

OA KA ومام‎ Kara Ka T الوا‎ 

ثم نظر أهل الأعراف إلى iadi‏ فرأوا ما فيها من الضعفاء 
الذين كان الكفار يحتقرونهم في الدنياء ويزعمون أن الله لا يختصهم 
دونهم بفضله فيقول أهل الأعراف لأهل النار: Sahg‏ از KAN‏ 


(۱) سورة الأعراف الآية: ٩‏ . 
(Y)‏ سورة الأعراف الایة: 4۷. 
(۳) سورة الأعراف الایة: 4۸. 


سم لايتالهم لَه Kas‏ ¥ هؤلاء الضعفاء الذين كنتم تزعمون 
وتقسمون أن الله لا يرحمهم انظروهم في الجنة» قد رحمهم ربهم 
فهاهم في الجنة» وأنتم في النار» ما أغنت عنكم قوتكم» ولا 
جمعكم ولا جاهکم ثم يقال لأهل الأعراف EH SETY‏ لا وف 
مک ول" شم DHA‏ . 

*قیل إن معنی الآية: إن آصحاب الاعراف إذا عیروا آصحاب 
النار وأخبروهم أنه لم يغن عنهم جمعهم واستکبارهم؛ فان آهل 
النار یعیرون أصحاب الاعراف بأنهم لا یزالون موقوفین لم یدخلوا 
الجنة» ویقسمون أن آهل الاعراف لا یدخلون الجنة» وآنهم یصیرون 
إلى النار معهم لما رآوهم متخلفین عن دخول الجنة. 

*فتقول Sa‏ حینتذ لأصحاب او Siya‏ الذي ALÁ‏ 
لا تلهم آل A NJEH asa‏ لا خوف Ko‏ ولا شم روت O‏ 
والقولان في تفسيرالاية قویان محتملان كما قال ابن القیم": 
وعلی كلا القولین یدخل أصحاب الاعراف الجنة بعد ذلك. 

* القسم الرابع: من قام من قبره وعلیه سيئات» فلما وزنت 
سيئاته وحسناته» رجحت سيئاته على حسناته» فهولاء یمر بهم 
لد حول النار ثم رد من دونها ولم يدخلهاء بل دخل الجنة اما 
بشفاعة رسول له أو شفاعة آحد من آقربائه» أو معارفه» ممن 


(۱) سورة الأعراف الایة: ٩‏ . 
(Y)‏ طریق الهجرتین: FAE‏ 


يجعل الله لهم في يوم القيامة شفاعة» لعلو مقاماتهم على call‏ 
وكرامتهم علیه أو أدركتهم رحمة الله الواسعة المحضة بلا واسطة 
ولا تا 

*القسم الخامس: قوم قاموا من قبورهم وعليهم سيئات» فلما 
وزنت سيئاتهم مع حسناتهم» رجحت سيئاتهم على حسناتهم ثم 
آمر بهم لدخول النار فدخلوهاء وهم طبقة آهل المحنة والبلیت 
نعوذ بالله» وان كانت آخرتهم إلى عفو وخیر" فیعذبون في النار 
بقدر ذنوبهم» وآقل من يعذب في النار من یوضع في آخمص 
قدمیه جمرتان يغلي منهما دماغه» مایری أن آحدا آشد منهم 
عذابًا وهو آهونهم عذابًّاء أو یوضع في ضحضاح من نار يغلي 
منه دماغه أو یوضع في رجلیه نعلان بهما شراکان من نار يغلي 
منهما دماغه* ومنهم من تأخذه النار إلى آنصاف ساقیه"* ومنهم 
من تأکل منه النار کل شيء الا موضع السجدة ویلبشون في النار 
على قدر آعمالهم ثم يخرجون منها وقد امتحشواء ضبائر ضباثر قد 
غيرّتهم النار» فينبتون على آنهار الجنة» ويفيض عليهم أهل الجنة 


(۱) انظر: فوائد قُرآنية لابن سعدي: ۰1۱ وشرح العقيدة الواسطية للشيخ الفوزان: ۰۱۵۸۰۱۵5 وشرح 
الطحاوية: ۲۰۵ 

(؟) انظر: طريق الهجرتين: ۸٤‏ وفوائد قرآنية: JA‏ 

(۳) رواه مسلم في صحيحه (۱/ ۱۹۵) رقم ۵۳۵۷ ۳۱۰. 

.۳ 4 رواه مسلم في صحیحه (۱۹۱/۱) رقم ۳۱۲ و‎ CE) 

)0( رواه مسلم في صحیحه (۱/ ۱۷۳) ح رقم ۲۹۹. 

(1) المرجم السابق. 


من الماء حتى تنبت أجسادهم ثم مآلهم إلى الجنة”", يدخلهم الله 
الجنة بالشفاعة ولایبقی في AAN‏ ال في قبله أدنى أدنى أدنى 
مثقال حبة خردل من یمان كما تواترت بذلك الأحاديث عن 
النبي # وأجمع عليه سلف الامة وأئمتهاء قال حذيفة وابن مسعود 
وغيرهما: (یحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: فمن رجحت 
حسناته على سيئاته بواحدة دخل الجنة» ومن رجحت سيئاته على 
حسناته بواحدة دخل النار» ومن استوت حسناته وسيئاته فهو من 
Jal‏ الاعراف»" أ.ه. 

قال ابن القيم: وهذه الموازنة تكون بعد القصاصء واستيفاء 
المظلومين حقوقهم من حسناته» فإذا بقي شيء منها وزن هو 
و KN‏ 

۱ هذه أقسام الظالمين لانفسهم وهم أهل الكبائر المذكورين 


A‏ ۳ 5 و ا 
في قوله تعالی: ۴ ثمأ را الكتب PRA E‏ عبد د نا فمنهم 
لو بو زر ون رد > حور صرح رو م هم و ج + 
WENES AN”‏ ا ار Kok‏ الاک 
iG NG‏ 


a‏ ول a)‏ فبَاحَرِيكٌ 4 الآيات. 
١‏ قال ابن القيم رحمه الله: الظالم لنفسه مقصر في الزاد غير 


(۱) انظر: الأحاديث في صحيح مسلم (۱/ (VY‏ فما بعدها رقم 5 ۳۰. 

(۲) انظر فوائد قُرآنية: 1۱ وانظر: الأحاديث في صحيح مسلم (۱/ ۱۸۲ فما بعدها). 
(۳) انظر: طريق الهجرتين: ۰۳۸۱۰۳۸۰ 

)8( انظر: المصدر السابق: ۰۳۸۱ 

)0( سورة فاطر الایتان: ۰۳۳-۳۲ 


آخذ منه مایبلغه المنزل لافي قدره ولافي صفته بل مفرط في 
زاده الذي ينبغي له أن يتزوده» ومع ذلك فهو متزود ما يتأذى به في 
طریقه» ويجد غب أذاه إذا وصل المنزل بحسب ما تزود من ذلك 
المؤذي الضار”"» فان الظالم لنفسه كان إذا استقبل مرحلة يومه 
وليلته استقبلها وقد سبقت حظوظه وشهواته إلى قلبه فحرككت 
جوارحه طالبة لهاء فإذا زاحمها حقوق ربه فتارة وتارة فمرة يأخذ 
بالر خصتة. ومرة بالعزيمة» ومرة يقدم على الذنب وترك الحق» 
تهاونًا ووعدًا بالتوبة» فهذا حال الظالم لنفسه مع حفظ التوحيد 
والإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر والتصديق بالشواب والعقاب؛ 
فمرحلة هذا مقطوعة بالربح والخسران. وهو للاغلب منهماء 
فإذا ورد يوم القيامة میز ربحه من خسرانه وحصل ربحه وحده» 
وخسرانه وحده» وکان الحکم للراجح منهماء وحکم الله من وراء 
ذلك Y‏ یعدم منه فضله وعدله”".أ.ه. 

وأما القسم الثاني في أقسام الموحدين» فهم المقتصدون: 
والمقتصد هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات» ولم يكثر من 
نوافل العبادات» وإذا صدرت منه بعض الهفوات. بادر إلى التوبة 
النصوح فعاد إلى مرتبته» فهو مقتصر على ما يجب علیه تارك 


۰۱۸۲ انظر: طريق الهجرتين:‎ )١( 
۰۱۸۷ المرجع السابق:‎ (Y) 
.1۲ فوائد قرآنية لابن سعدي:‎ )۳( 


ماحرم الله ande‏ وقد يترك بعض المستحبات» ويفعل بعض 
المكروهات”": وهو يطيع الله ولا یعصیه ولكنه لا يتقرب إلى الله 
بالنوافل من الطاعات”"» أو هو غير المجتهد في طاعة ربه» فيكون 
عمله ذلك فصدا آي : | Lan‏ اقتصر من الزاد على carly Le‏ 
ولم‌یتزود ما یضره" “ وهم آصحاب اليمين". 

قال ابن القیّم: هذه طبقة أهل النجاة وهي طبقة من يؤدي 
ینقص منه فلا یتعدی إلى ما حرم الله علیه ولا يزيد على ما 
أخبره بشرائع الاسلام فقال: والله لا آزید على هذا ولا أنقص منه 
فقال: #: «آفلح إن صدق» فهولاء مضمون لهم على الله تکفیر 
و درو رود د رون 
5 ى 0 وصح عنه 1 آنه قال: 13 ير 
ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمّعة مکفرات لما بينهن ما 
(۱) تيسير الكريم الرحمن (5/ ۳۲۰). 
CY)‏ تفسير القّرآن العظيم (۳/ 4 ۵۵). 
(۳) آضواء البيان .)۸٤ SE)‏ 


.)۱۳۷ /۱۲( OLII جامع‎ (£) 

)0( طریق الهجرتین: ۱۸١‏ . 

() المصدر السابق: ۲۰۱ وفوائد قرآنية: 3۷ 

. ۱٤و‎ ٠١و فما بعدها) حديث رقم ۸ و4‎ 5٠ /۱( وروايات‎ BUÍ رواه مسلم في صحيحه بعدة‎ (V) 
۰۳۱ سورة النساء الآية:‎ (A) 


لم تغش كبيرة)' فإذا غشي آحدهم كبيرة وتاب منها توبة نصوحًا 
لم يخرج من مرتبته فكان بمنزلة من لا دنب له فان تكفير الصغائر 

das kad أحدهها؛ الخسنات‎ 

ار ل aka‏ 
فقال تعالى: ۷ ANAE‏ ;165 م سل إن الست 
دون EN‏ 4" والآية المتقدمة" أ.ه 

وقال العلامة ابن سعدي: في قوله تعالی: ۶ Kbh‏ ین 
آععب adi‏ سکم ین شکب ad‏ 4“ سلموا من عذاب 
القن ومن عذاب النار وسلم الله لهم ايمانیم وآعمالهم 
فأدخلهم به الجنة كل على حسب مرتبته" AN‏ 

قلت: فالمقتصد قد يرتكب كبائر لكن لا يصر عليها بل 
يتوب منهاء فهو قد يلم بالكبيرة ثم يتوب منهاء وكذا هو قد یقع 
في المحرمات من صغائر الذنوب» وقد يترك المستحبات ويفعل 
المکروهات"» كما قال تعالی: ۴ ال بو کی لاثم اش 


(۱) رواه مسلم في صحيحه - کتاب الطهارة - انظر: صحیح مسلم بشرح النووي (۳/ ۱۱۷). 
(Y)‏ سورة هود الایة: ۰۱۱ 

(۳) انظر: طریق الهجرتین: ۰۳۷۹ ۳۸۰ بتصرف واختصار. 

۰۹۱-۹۰ سورة الواقعة الایتان:‎ CE) 

(۵) انظر: فوائد قرآنية: 1۲. 

(5) كما يفهم من تعريفات السلف للمقتصد. انظر: ص؛ 5» وینظر: طریق الهجرتین: ۳۸۰. 


واللمم: هي الصغيرة» أو هي الكبيرة التي يلم بها العبد ثم 
يتركهاء ويتوب منها”"» وأما المستحبات والمكروهات: فلا إثم 
على من ترك المستحبات كلهاء أو فعل المكروهات كلهاء وإنما 
فاعل ذلك يفوته أجر عظیم؛ ودرجات كثيرة» وحسنات عظيمة» 
وثواب کبیر ولكن لا انم عليه في ترك المستحبات كلهاء وفعل 
المكروهات كلهاء ولو أصر عليها حتى مات ولو جاهر بهاء ما 
لم يستخف بكلام النبي 8# أو يكذب النبي BB‏ أو یستهزی بأمره 
َه أو نهیه. 

قال ابن القيم: والمقتصد: اقتصد من الزاد على مايبلغه 
وما يشد مع ذلك آحمال التجارة الرابحة» ولم یتزود ما يضره» 
فهو سالم غانم لكن: فاتته المتاجر الرابحة وأنواع المكاسب 
الفاخرة» فالمقتصدون: أدُوا وظيفة تلك المرحلة ولم يزيدوا 
عليهاء ولا نقصوا منهاء فلا حصلوا على أرباح التجار ولا بخسوا 
الحق الذي عليهم» فإذا استقبل أحدهم مرحلة يومه استقبلها 
بالطهور التام والصلاة التامة في وقتها بأركانهاء وواجباتهاء 
وشرائطهاء ثم ينصرف منها إلى مباحاته ومعيشته» وتصرفاته» التي 


(۱) سورة النجم الاية: ۳۲ 

(۲) انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن كثير (5/ ۰۲۵۵ ۲۵) الاستقامة (۲/ ۱۸۱). 
(۳) انظر: ص54 . 

AAT طریق الهجرتین:‎ (E) 


أذن الله فیها منشغلا بها LANG‏ بأغياتهاء مو دتا واجب الرب قهاء 
غير متفرغ لنوافل العبادات. وأوراد الأذكار والتوجه. فإذا حضرت 
الفريضة الأخرى بادر إليها كذلك» فإذا أكملها انصرف إلى حاله 
الأول» فهو كذلك سائر يومه. فإذا جاء الليل فكذلك إلى حين 
النوم يأخذ مضجعه حتى ينشق الفجر فيقوم إلى غذائه ووظيفته» 
فإذا جاء الصوم الواجب قام بحقه وكذلك الزكاة الواجبة» والحج 
الواجب» وكذلك المعاملة مع الخلقء يقوم فيها بالقسط لا يظلمهم 
ولايترك لهم حقه()آ. ه. 

وأما القسم الثالث من أقسام الموحدين فهم السابقون 
بالخيرات: والسابق بالخيرات هو الذي أدى الواجبات 
والمستحبات» وترك المحرمات والمكروهات» ولم يشتغل بفضول 
المباحات المنقصة لدرجته» وهو الذي كمّل مراتب الإسلام 
والإيمان» ووصل إلى مرتبة الإحسان. فعبد الله كأنه يراه فإن 
لم يكن يراه فانه الله يراه» وبذل ما استطاع من النفع لعباد الله» 
فكان قلبه ملآنًا من محبة الله والنصح لعباد PANI‏ أو هو الذي 
يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات ويتقرب إلى الله بالطاعات 
والقربات التي هي غير واجبة"» أو هو الذي سارع في الخيرات 
واجتهد فسبق غيره» وهو المؤدي للفرائض المكثر من النوافل 
)١(‏ طريق الهجرتين: ۱۸۷ بتصرف يسير. 


(۲) انظر: فوائد فرآنية لابن سعدي: AY‏ 
(۳) أضواء البيان (5/ .)۸٤‏ 


التارك للمحرم والمكروه"» أو هو الفاعل للواجبات والمستحبات 
التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات”". 

قال ابن تيمية: «فالمقتصدون قاموا بواجب التوحید. 
والسابقون المقربون قاموا بمستحبه مع واجبه» ولاشيء أحب 
إلى الله من التوحيدء ولا شيء أبغض إليه من الشرك ولهذا كان 
الشرك غير مغفور لصاحبه»ء بل هو أعظم الظلم»." أ.ه. 

وقال العلامة ابن سعدي: فهؤلاء هم المقربون في جنات 
النعيم وهم آهل الفردوس الأعلى وهم صفوة الصفوة» فكما 
كانواهم السابقين في الدنيا إلى كل خير كانوا في الآخرة في 
أعلى المنازل» وكما تخيّروا من الأعمال أحسنها جعل الله لهم 
من الشواب آحسنه ولهذا كانت عين التسنيم -أعلى آشربة آهل 
الجنة- يشرب منها هؤلاء المقربون صرفاء وتمزج لأصحاب 
اليمين مزجا في بقية أشربة الجنة التي لا نقص فيها بوجه من 
الوجوه ... وهكذا بقية ألوان وأصناف نعيم أهل الجنة. لهؤلاء 
السابقين منه آعلاه» وأكمله» وآنفسه وان كان ليس في نعيم الجنة 
دني ولا نقص. ولا كدر بوجه من الوجوه» بل كل من تنعم بأي 
نعيم من نعيمها لم يكن في قلبه شيء أعلى منه» فان الله أعطاهم 
وأرضاهم» وخيار هؤلاء السابقين هم الأنبياء على مراتبهم ثم 
(۱) تيسير الكريم الرحمن SD‏ ۳۲۰). 


(۲) تفسير الرآن العظيم لابن كثير (۳/ ۰0۵4 ۵۵۵). 
(۳) انظر الاستقامة (۲/ ۵۸). 


الصديقون على مراتبهم... ولكل درجات مما عملوا فسبحان من 
فاوت بين عباده هذا التفاوت العظيم» Gana IGP‏ بِرَحْمَيِهِمَنْ 
یاه وله دو ONG akh) Jai‏ أه. 

وقال ابن القیم: فالتستیم هو آعلی آشربة أهل الجنة» وقد 
آخبر سبحانه وتعالی أن مزاج شراب الابرار من التسنيم» وأن 
المقربین یشربون منه بلا مزاج» فالجزاء وفاق العمل فکلما 
خلصت آعمال المقربین كلها لله عز وجل حلص شرابهم» وکما 
مزج الأبرار الطاعات بالمباحات مزج لهم شرابهم فمن أخلص 
أخلص شرابه» ومن مزج مزج شرابه» فالجزاء من جنس العمل" . 

وقال شيخ الإسلام: «وقد أخبر النبي #8 عن حال أولياء الله 
وما صاروابه أولياء» ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة ذه عن 
النبي 8 قال: «يقول الله عز وجل: من عادى لي ولا فقد بارزني 
بالمحاربة» وما تقرب (A‏ عبد بمثل أداء ما افترضته عليه» ولا یزال 
عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بهاء فبي یسمع» وبي یبصر وبي يبطش»ء وبي يمشيء ولئن 
سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا 
(۱) سورة البقرة الآية: ۱۰۵. 


(۲) انظر: فوائد قرآنية: ۰1۲ 1۳ بتصرف يسير. 


(۳) انظر: طريق الهجرتين: .١95‏ 


فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره 
مساءته» ولا بد له منه»( فقد ذكر في هذا الحديث أن التقرب إلى 
الله تعالى على درجتين: 

آحدهما: التقرب إليه بالفرائض. 

والثانية: التقرب إلى الله بالنوافل بعد آداء الفرائض. 

# فالأولى: درجة «المقتصدين» الأبرار أصحاب اليمين. 

* والثانية: درجة «السابقين» المؤمنين» كما قال الله تعالی: 
I‏ نار ڪڪ NO)‏ طروت PN‏ فى وجوههم تسه 
sal‏ سم من G‏ کشوم AN‏ مك وق ذلك تاش 
متشون ENG‏ وي لأصحاب اليمين مزجّاء 
ویشربه المقربون صرفا ... فکل من آمن بالله ورسوله واتقی الله 
فهو من آولیاء الله» أ.ه. 

وقال آیضا: اعلم أن سورة Sijah‏ على ENI‏ # سورة عجيبة 
الشأن من سورة الق رآن على اختصارهاء فان الله سبحانه ابتدآها 
بذكر كيفية خلق الانسان من النطفة ذات الأمشاج والأخلاط 
التي لم يزل بقدرته ولطفه وحکمته یصرّفه علیها أطواراء وینقله 
من حال إلى حال» إلى أن تمت خلقته وکملت صورته فأخرجه 
إنسانًا سویاه سميعًا بصیرا» ثم لما تکامل تمییزه وادراکه هذاه 
)١(‏ رواه البخاري في کتاب الرقائق برقم ۰1۱۲۱ 


.۲ ۱-۷۲۲ سورة المطففین الایات:‎ (Y) 
.)۵۸ ۰4۲ ۰6۱ /۲( انظر: مجموع الفتاوی (۳/ 4۱۷ الاستقامة‎ (Y) 


طريقي الخير والشرء والهدى والضلالء وأنه بعد هذه الهداية اما 
أن يشكر ربه وإما أن يكفره» ثم ذكر مآل أهل الشكر والکفر وما 
أعد لهؤلاء وهؤلاء ... فتضمنت السورة خلق الانسان وهدايته. 
ومبدأه وتوسطه ونهایته» وتضمنت المبدأ والمعاد. والخلق والآمر 
... وفيها ذكر أقسام بني آدم كلهم» فإنهم ما أهل شمال -وهم 
الكفار- أو أهل يمين: وهم نوعان: أبرار ومقربون» وذكر سّبحانه 
أن شراب الابرار یمزج من شراب عباده المقربین» لأنهم مزجوا 
أعمالهم» ویشربه المقربون صرفا LAI‏ كما آخلصوا آعماله 
وجعل سبحانه شراب المقربین من الکافور الذي فيه من التبرید 
والقوة ما یناسب برد اليقين وقوته لما حصل لقلوبهم ووصل إليها 
في الدنیا» مع ما في ذلك من مقابلته للسعیر وآخبر سُبحانه أن لهم 
شرايًا آخر ممزوجًا من الزنجبيل لما فيه من طيب الرائحة ولذة 
الطعم» والحرارة التي توجب تغير برد الكافور وإذابة الفضلات 
وتطهير الجواف ولهذا وصفه الله سبحانه بكونه شرابًا طهورًاء 
-أي: مطهرًا لبطونهم- فوصفهم الله بجمال الظاهر والباطن كما 
قال تعالی: 6 وم kri‏ سور ۲۷ فالنضرة: جمال وجوههم 
والسرور: جمال قلوبهم» كما قال: عرف فى وجوههم ipa‏ 
لي ... ثم ذكر شبحانه من أعمال الأبرار ما ينبّه سامعه على 
جمعهم لأعمال البر كلهاء فذكر شبحانه وفاءهم بالنذر» وخوفوهم 
)١(‏ سورة الإنسان الآية: ۰۱۱ 


.7 5 سورة المطففين الآية:‎ (Y) 


في طاعتهم... ثم أخبر عنهم بأنهم يخافون اليوم العسير القمطرير» 
وهو يوم القيامة» ففي ضمن هذا الخوف إيمانهم باليوم الاخره 
بالطاعات التي ينفعهم فعلهاء ويضرهم تركها في ذلك اليوم» ثم 
أخبر عنهم بإطعام الطعام على محبتهم له. وذلك يدل على نفاسته 
به أعلق» واليد له أمسك. فإذا بذلوه في هذا الحال» فهم لما 
سواه من حقوق العباد أبذلء ... ثم ذكر أن مصرف طعامهم إلى 
المسكين واليتيم والأسير الذين لا قوة لهم ينصرونهم بهاء ولا مال 
لهم يكافئونهم به ولا أهل ولاعشيرة يتوقعون منهم مكافآتهم كما 
يقصده أهل الدنيا والمعاضون بإنفاقهم واطعامهم ثم أخبر أنهم 
إنما فعلوا ذلك لوجه الله وأنهم لا يريدون ممن أطعموه عوضا 

من أموالهم ولا ثناء عليهم بآلسنتهم ie‏ ی ل م 
بإحسانه إلى الناس من معاوضت ee‏ رمعي » فتضمن ذلك 
المحبة والإخلاص والاحسان ...ثم آخبر شبحانه بأنه وقاهم شر 
مایخافونه ولقاهم فوق ما کانوایآملونه» وذكر سُبحانه أصناف 
والشراب والخدم والنعيم والملك لیر .شم ذکر شبحانه لون 
ملابس الأبرار» وأنه ثياب شندس خضر واستبرق» وحليتهم وأنها 


آساور من فضتة فهذه زينة ظواهرهم» ثم ذكر زينة بواطنهم وهو 
الشراب الطهور؛ وهو بمعنى التطهیر فان قيل: فلم اقتصر من 
آنيتهم وحليتهم على الفضة دون الذهب؟! ومعلوم أن الجنان 
جنتان من فضة آنيتهما وحليهما وما فيهماء وجنتان من ذهب 
آنيتهما وحليتهما وما فيهماء قيل: سياق هذه الآيات إنما هو في 
وصف الأبرار ونعيمهم Kaka‏ دون تفصيل جزاء المقربین, فانه 
شبحانه نما أشار إليه إشارة تنبه على ما سكت عنه» هو أن شراب 
الأبرار يمزج من شرابهم. 

فالسورة مسوقة بصفة الأبرار وجزائهم على التفصيل» وذلك 
-والله آعلم- لأنهم عم من المقربين وأكثر منهم ولهذا يخبر 
شبحانه عنهم بأنهم +[ O E‏ ون لخن 4 وعن 
المقربین السابقين بأنهم +[ Ta ak‏ )ويل من DA‏ 
وأيضًا فإن في ذكر جزاء الأبرار تنبيًا على أن جزاء المقربين ما 
لاعب ولا ادن ممت رل غظر على قلي شروو ابا نان 
شبحانه ذکر Jal‏ الکفر وأهل الشکر وأهل الشکر نوعان: 

- أبرار آهل یمین. 

- ومقربون سابقون. 

وکل مقرب سابق فهو من الأبرار» ولا ینعکس فاسم الابرار 


(۱) سورة الواقعة الایتان: ۹ ۰-۳. 
(Y)‏ سورة الوقعة الایتان: ۰۱-۱۳ 


والمقربین كاسم الاسلام والإيمان آحدهما عم من الآخر وأيضًا 
فانه شبحانه آخبر أن هذا جزاء سعیهم المشکوره وکل من الابرار 
والمقربین سعیهم مشکور. فذکر سبحانه السعي المشکور والسعي 
المسخوط MA,‏ 

وقال ابن القيم: «العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار 
فهو مسافر فيها إلى ربه» ومدة سفره هي عمره الذي كتب له ثم 
قد جعلت الأيام والليالي مراحل لسفره» فكل يوم وليلة يطوى 
مرحلة من المراحل» فلا يزال يطويها مرحلة بعد مرحلة حتى 
ينتهي السفر ... ثم الناس في قطع هذه المراحل قسمان: 

فقسم قطعوها مسافرين فيها إلى دار الشقاء فكلما قطعوا 
منها مرحلة قربوا من تلك الدار» وبعدوا عن ربهم وعن دار 
کرامته» فقطع وا تلك المراحل بمساخط الرب ومعاداته ومعاداة 
زسله وأوليائه ودينه والسعي في إطفاء نوره وإبطال دعوته وإقامة 
دعوة غيرهاء فهؤلاء جعلت أيامهم يسافرون فيها إلى الدار التي 
خلقوا لها واستعملوا بهاء فهم مصحوبون فيها بالشياطين الموكلة 
بهم يسوقونهم إلى منازلهم سوقا كما قال تعالى: # S i‏ نا 
ارس یط ل الكفرين روما 4 آي: تزعجهم إلى المعاصي 
والکفر إزعاجًاء وتسوقهم سوقا. 


(۱) انظر: جامع الرسائل لابن تيمية - رسالة في المعاني المستنبطة من سورة الانسان (۱/ 6-71۹ ۷). 
(Y)‏ سورة مریم الایة: AY‏ 


القسم الثاني: قطعوا تلك المراحل سائرين فيها إلى الله وإلى 
دار السلام وهم ثلاثة أقسام: 

- ظالم لنفسه. 

- ومقتصد. 

- وسابق بالخيرات بإذن الله. 

وهؤلاء كلهم مستعدون للسیر موقنون بالرجعى إلى الله 
ولكن متفاوتون في التزود وتعبئة الزاد واختياره"». أ.ه. 

* وقال أيضًا: «والسابق بالخيرات همه في تحصيل الأرباح» 
وشد أحمال التجارات» لعلمه بمقدار الربح الحاصل» فیری 
خسراتا أن يدخر شيئًا مما بيده ولا یتجر به» فيجد ربحه يوم یختبط 
التجار بأرباح تجاراتهم. فهو کرجل قد علم أن أمامه بلدة الدرهم 
يكسب منها عشرة إلى سبعمائة وأكثر» وعنده حاصل» وله خبرة 
بطريق ذلك البلد» وخبرة بالتجارة» فهو لو أمكنه بیع ثيابه وكل ما 
يملك حتى يهيئ به تجارة إلى ذلك البلد لفعل» فهكذا حال السابق 
بالخيرات بإذن الله: يرى خسرانًا Ca‏ أن يمر عليه وقت في غير 
متجرء فنذكر بعون الله وفضله نبذة من متاجرة الأقسام OBAI‏ 
ليعلم TE‏ الاك مين أي التجار هو ...)”2 أ.ه. 


)١(‏ انظر: طريق الهجرتين: ۰۲۰۳۰۱۸۰۰۱۸۵ بتصرف يسير. 
(۲) يعني: أقسام الموحدين: الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات بإذن الله. 
(9) انظر: طريق الهجرتين: ۰۱۸۲ 


* وقال أيضًا: والسابقون بالخيرات نوعان: 

- أبرار. 

- ومقربون. 

وهم من أصحاب اليمين. 

فإن أصحاب اليمين ثلاثة أصناف: 

- مقتصدون. 

- وآبرار. 

- ومقربون"). أ.ه. 

# وقال آیضا: آما السابقون الابرار: فاهتموا باقامة آمر الله 
وعقد القلب على ترك مخالفته ومعاصیه فهممهم مصروفة إلى 
القيام بالأعمال الصالحة واجتناب الاعمال القبيحة» فأول ما 
يستيقظ آحدهم من نومه یسبق إلى قلبه القیام إلى الوضوء والصلاة 
كما pal‏ الله عز وجل. فاذا آدی فرض وقته اشتغل بالتلاوة والأذكار 
إلى حین تطلع الشمس فيركع الضحىء ثم إلى ما آقامه الله فيه 
من الأسباب» فإذا حضر فرض الظهر بادر إلى التطهر والسعي 
إلى الصف الأول من المسجد. فأدى فریضته كما آمر مکملا لها 


(۱) وأما الظالم لنفسه فليس من أصحاب اليمين عند الاطلاق وإن كان ماله إلى أصحاب الیمین؛ كما 
أنه لا يسمى مؤمتا عند الإطلاق» وإن كان مصيره ومآله مصير المؤمنين بعد أخذ الحق منه. وفي 
موضع آخر قال ابن القيم: وأصحاب اليمين ينقسمون إلى قسمين: ظالم لنفسه. ومقتصدء انظر: 
طريق الهجرتين: ۰۲۰۱۰۱۸۷ 


بشرائطها وأركانها وسننها وحقائقها الباطنة من الخشوع والمراقبة 
والحضور بين يدي الرب. فينصرف من الصلاة وقد أثرت في قلبه 
وبدنه وسائر أحواله آثارًا تبدو على صفحاته ولسانه وجوارحه» 
ويجد ثمرتهافي قلبه. من الإنابة إلى دار الخلود. والتجافي عن 
دار الغرور وقلة التکالب والحرص علی الدنیا وعاجلها قد نهته 
موادت هن تاه و کر یت ند تشه الا رای یک 
قاطع یقطعه عن الله» فهو مخموم مهموم كأنه في سجن حتی تحضر 
الصلاة فإذا حضرت قام إلى نعیمه وسروره وقرة عينه وحياة قلبه 
فهو لا تطیب له الحياة إلا بالصلاة» هذا وهم في ذلك كله مراعون 
لحفظ السنن لا يخلّون منها بشيء ما أمكنهم» فيقصدون من 
الوضوء أكمله؛ ومن الوقت أوله» ومن الصفوف أولهاء عن يمين 
الامام أو خلف ظهره ويآتون بعد الفريضة بالأذكار المشروعة 
كالاستغفار ثلانّاء وقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت 
يا ذا الجلال والاکرام» وقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له نه الملك وله الحمد e peng‏ کل شيء قدیر اللهم لان 
لما آعطیت. ولا معطي لما منعت ولا ینفع ذا الجد منك الجد» 
لا إله الا الله مخلصین له الدین ولو کره الکافرون»» ثم یسبحون 
ویحمدون ویکبرون تسعا وتسعين» ویختمون المائة ب لا إله إلا الله 
وحده لا شريك نه له الملك وله الحمد وهو علی كل شي: T‏ 
ومن آراد المزید قرأ آية الكرسي والمعوذتین عقیب کل صلاة فان 


فيها أحاديث رواها النسائي وغيره» ثم يركعون ESI‏ على أحسن 
الوجوه هذا دأبهم في كل فريضة» فإذا كان قبل غروب الشمس 
توفروا على أذكار المساء الواردة في السّنة» نظير أذكار الصباح 
الواردة في آول النهار لا يخلون بها آبذا؛ فإذا جاء الليل كانوا فيه 
على منازلهم من مواهب الرب سٌبحانه التي قسمها بين عباده» فإذا 
أخذوا مضاجعهم أتوا بأذكار النوم الواردة في السّنة» وهي كثيرة 
تبلغ نحوًا من أربعين فيآتون منها بما علموه ما یقدرون عليه 
قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ÉG‏ ثم یمسحون بها رؤوسهم 
ووجوههم وأجسادهم EN‏ ویقرآون آية الكرسي» وخواتيم سورة 
البقر ۶ وسح صضون اا E‏ ويحمدون ثلاث ولان ويكبرون 
أربعا وثلائین ثم يقول آحدهم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك؛ 
ووجهت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري 
إليك» رغبة ورهبة اليك. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليكء آمنت 
بكتابك الذي آنزلت وبنبيك الذي آرسلت. وان شاء قال: باسمك 
ربي وضعت جنبي وبك آرفعه» فان أمسكت نفسي فاغفر لهاء 
وان أرسلتها فأحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» وان شاء 
قال: اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظیم» ربي ورب 
كل شيء فالق الحب والنوی» منزل التوراة والإنجيل والفرقان 
آعوذ بك من شر کل دابة آنت آخذ بناصیتهاء آنت الأول فلیس 
قبلك شيء وآنت الا خر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس 


فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين 
وأغنني من الفقرء وبالجملة فلا يزال يذكر الله على فراشه حتى 
يغلبه النوم» وهو يذكر الله» فهذا منامه عبادة» وزيادة له في قربه 
من الله» فإذا استيقظ عاد إلى عادته الأولى» ومع هذا فهو قائم 
بحقوق العباد من عيادة المرضى وتشییع الجنائز وإجابة الدعوة 
والمعاونة لهم بالجاه والبدن والنفس والمال وزیارتهم. وتفقدهم 
وقائم بحقوق أهله وعياله» فهو متنقل في منازل العبودية» كيف 
نقله فيها الأمرء فإذا وقع منه تفريط في حق من حقوق الله بادر 
إلى الاعتذار والتوبة والاستغفار» ومحوه ومداواته بعمل صالح 
يزيل آثره فهذه وظيفته دائمًا أ.ه. 

وقال أيضًا: وأما السابقون المقربون: فنستغفر الله الذي لا 
إله الا هو من وصف حالهم وعدم الاتصاف به» بل ما شممنا له 
رائحة» ولكن محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها 
وان كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهم» ففي معرفة 
القوم فوائد عديدة: 

- منها: أن لا يزال المتخلف المسكين مزريًا على نفسه ذامًا 
لها . 

- ومنها: أن لا يزال منكسر القلب بين يدي ربه تعالى ذلیلا 
لهيشهد منازل السابقين وهو في زمرة المنقطعين» ويشهد بضائع 


(۱)انظر: طريق الهجرتين: ۲۰۵-۲۰۳ باختصار. 


التجار وهو في رفقة المحرومین". 

- ومنها: أن عساه أن تنهض همته يومًا إلى التشبث والتعلق 
بساقة القوم ولو من بعيد. 

- ومنها: لعله أن يصدق في الرغبة واللجاً إلى من بيده الخیر 
كله أن يلحقه بالقوم فیصادف ساعة |جابة لا يسآل الله فيها شيئًا إلا 


ع 


أعطاه. 

- ومنها: أن هذا العلم هو من أشرف علوم العباد» وليس بعد 
علم التوحيد أشرف منه؛ وهو لا يناس ب إلا النفوس الشريفة» ولا 
يناسب النفوس الدنيئة المهينة» فإذا رآی نفسه تناسب هذا العلم 
وتشتاق إليه وتحبه وتأنس بأقله فیبشر بالخير فقد أهل له. والعلم 
بكل حال خير من الجهل» ولعله أن يجري على لسانه ما ينتفع به 
غيره بقصده أو بغير قصده ... 

وبالجملة ففوائد العلم بهذا الشأن لا تنحصر فلا ينبغي أن 
تصغى إلى من يثبطك عنه» وتقول: إنه لا ینشع» بل احذره واستعن 
بالله ولا تعجزء ولكن لا تغتر فاسمع الآن وصف القوم وأحضر 
ذهنك لشأنهم العجیب. فإن وجدت من نفسك حركة وهمت 
فاحمد الله وادخلء فالطريق واضح. والباب مفتوح. فنبأ القوم 
عجیب. وأمرهم خفي إلاعلى من له مشاركة معهه”" آ.ه. 


(۱) في هذا الكلام من التواضع ومشاهدة التقصير ما ينبغي لكل منا أن يكون كذلك» ولكن فضل الله 
واسع» والمرء مع من أحب يوم القيامة. 
(۲) المصدر السابق: 2556 .3١5‏ 


وقال أيضًا: فوا أسفاه و وا حسرتاه!! كيف ينقضي الزمان؛ 
وينفد العمرء والقلب محجوب» ما شم لهذا رائحة» وخرج من 
الدنیا كما دخل إليها وماذاق أطيب مافيهاء بل عاش فيها عيشة 
کم ومعاده حسرة وأسقاء اللهم فلك الحمد وإليك المشتكى 
وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التکلان ولا حول ولا قوة 
الا بك .آ.ه. 

ثم قال رحمه الله: فالسابقون المقربون: هم قوم قد امتلات 
قلوبهم من معرفة الله» وغمرت بمحبته وخشيته وإجلاله ومراقبته 
فسرت المحبة في آجزائهم فلم يبق فيها عرق ولا مفصل إلا وقد 
دخله الحب» قد آنساهم حبه ذکر غيره» وأوحشهم آنسهم به ممن 
سواه قد فنوابحبه عن حب من سواه وبذکره عن ذکر من سواه» 
وبخوفه. ورجائه والرغبة إليه» والرهبة منه والتوکل علیه والإنابة 
منهم بغیره» يشاهد آسماء الله وصفاته يشاهد عز سلطان ربه 
وعظمة جلاله» وعلو شأنه» وبهاء كماله» وهو مستو على عرشه 
یدبر آمر عباده» وتصعد إليه شوون العباد» وتعرض عليه حوائجهم 
وأعمالهم» ويشاهد ربه a ged‏ بنفسه. مقيمًا لكل ما سواه غنیّاعن 


و 


۳ م .رر رصح كس TE‏ 
کل من سواه» وکل من سواه فقير إليه: + کل من في لسن ET‏ 


NGGI المصدر‎ )١( 


ع 
2 ف مرح 


بُو هرمن O‏ يغفر ذنبّاء ويفرج كربًاء ويفك عانيّاء وينصر 
ضعیفاء ويجبر کسیرّا» ويغني فقيرّا ويميت ويحي. ويسعد ويشقي» 
ويضل ويهديء وينعم على قوم ويسلب نعمته عن آخرین, ويعز 
Al‏ ويذل آخرین» ويرفع أقوامًا ويضع آخرین» ويشهده كما 
أخبر أعلم الخلق به وأصدقهم في خبره حيث يقول في الحديث 
الصحيح: «یمین الله ملای لا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار 
آرآیتم ما أنفق منذ خلق الخلق فانه لم يغض ما في يمينه وبيده 
الأخرى الميزان يخفض ویرفع»۲. 

فيشاهده كذلك يقسم الأرزاق ويجزل العطايا ويمن بفضله 
على من يشاء من عباده بيمينه» وباليد الأخرى الميزان يخفض 
به من يشاءء ويرفع به من يشاءء عدلا منه وحکمه لا إله إلا 
هو العزيز الحكيم» فيشهده وحده القيوم بأمر السموات واللأرض 
ومن فيهن ليس له بواب فيستأذن» ولا حاجب فيدخل عليه؛ ولا 
وزير فیوتی ولا ظهير فيستعان به ولا ولي من دونه» فيشفع به 
إليه» ولا نائب عنه فيعرفه حوائج عباده» ولا معين له فيعاونه على 
تضانيناء حاط سبحانه بها علمّاه ووسعها قدرة ورحمةء فلا تزیده 
كثرة الحاجات الا جودًا وکرما» ولا یشغله منها شأن عن شأن. ولا 
تغلطه كثرة المسائل» ولا یتبرم بالحاح الملخین» لو اجتمع آول 
خلقه وآخرهم وانسهم وجنهم وقاموا في صعيد واحد ثم سألوه 


(۱) سورة الرحمن الایة: ۲۹. 
(Y)‏ رواه البخاري - الفتح - (۱۳/ ۳۹۳ و 4۰۳ ومسلم (۲/ ۰1۹۰ AAN‏ 


فأعطى كلا منهم مسألته ما نقص ذلك مما عنده ذرة واحدة إلا كما 
ينقص المخيط البحر إذا غمس فيه» ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم 
وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في 
ملکه الك بأنهالغني الجواد الماجد. فعطاژه کلام» وعذابه 
كلام نم مره راد سیکا أن يمول لک یکوت و( ويشهده 
كما أخبر عنه أيضًا الصادق المصدوق حیث یقول: (إن الله لا ینام 
ولاينبغي له أن ینام يخفض القسط ویرفعه» پرفع إليه عمل اللیل 
قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور» لو 
کشفه لأحرقت سبحات وجهه ما آدرکه بصره من خلقه)2". 

وبالجملة فیشهده في کلامه وقد تجلی سبحانه وتعالی لعباده 
حي طبرو رای رسك ويم اح حار سا 
والظالمين» 51 َو شف فاط الوت AG‏ 4 لا له الا هو 
الرحمن الرحیم» فإذا صارت صفات ربه وأسماؤه مشهدا cai)‏ 
آنسته ذکر غیره وشخلته عن حب ميق سواه ... فحینشذ یکون 
الرب سبحانه سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ویده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبه يسمع» وبه يبصرء 
وبه پبطش, وبه يمشي, كما آخبر عن نفسه على لسان رسوله.. 
فهولاء قلوبهم قد قطعت الأكوان» وسجدت تحت العرش؛ 
(۱) سورة يس الایة: AY‏ 


.۲۹۵ ۰۲۹۳ برقم‎ )١57 /۱( رواه مسلم في صحیحه - کتاب الایمان‎ (Y) 
٠١ سورة إبراهيم الآية:‎ )۳( 


وأبدانهم في فرشهم كما قال أبو الدرداء: «إذا نام العبد المؤمن 
عرج بروحه حتی تسجد تحت العرش فان کان طاه راذن له في 
السجود. وان كان جنبّا لم يؤذن لها في السجود»۳ وهذا والله 
آعلم هو السر الذي لأجله آمر النبي 8 الجنب إذا آراد النوم أن 
یتوضاً ... فان الوضوء یخفف حدث الجنابة» ویجعله طا ا من 
بعض الوجوه فاذا استیقظ هذا القلب من منامه» صعد إلى الله 
بهمه وحبه وأشواقه مشتاقا BANA‏ له محتاجّا إل عاکفا علیه... 
فآول ما يجري على لسانه ذکر محبوبه والتوجه إليه واستعطافه... 
والاستعانة به أن لا يخلي بینه وبين نفسه» وآن لا يكله إليها فیکله 
إلى ضعف وعجز وذنب وخطيئة» بل یکلاه كلاءة الوليد الذي لا 
يملك لنفسه ضرا ولا نفعًا ولا موتّا ولا حياة ولا نشورًاء فحاله کحال 
المحب الذي غاب عن محبوبه الذي لا غنی له عنه ولا بد له منه» 
وضرورته إليه أعظم من ضرورته إلى النفس والطعام والشراب؛ 
فإذانام غاب عنه فإذا استیقظ عاد الحنین إليه» فأول ما یبدا به 
الحمد لله الذي آحیانا بعد ما آماتنا وإليه النشور متدبرا لمعناها 
من ذکر نعمة الله عليه بأن أحياه بعد نومه الذي هو آخو الموت 
وآعاده إلى حاله سويًا سليمًا محفوظا مما لا یعلمه ولا تخطر بباله 
من الموذیات والمهلکات من شیاطین الانس والجن»... فمن ذا 
(۱) رواه ابن المبارك في کتاب الزهد: 55١‏ برقم ۰۱۲6۵ ورواه البيهقي في شعب الایمان موقوفاً 


على عبد الله بن عمرو بن العاص 4ه وضعفه العراقي في المغني عن حمل الاسفار- إحياء علوم 
الدين- (۱/ ۳۳). 


الذي كلآه وحرسه وقدغاب عنه حسه وعلمه وسمعه وبصره 
ولهذا ذكر سبحانه عباده هذه النعمة وعدها عليهم من جملة نعمه 
فقال: * فل من یک بل والتهار ِي اسمن بل هم عن کر 
ریهم yangan‏ ۷( فإذا تذکر العبد ذلك فقال: الحمد لله كان 
حمده آبلغ وأكمل من حمد الغافل عن ذلك. ثم تفکر في أن الذي 
آعاده بعد هذه الاماتة -حیّا سليمًا- قادر على أن يعيده بعد موتته 
الكبرى حيّا كما کان ولهذا يقول بعدها: چول و چ ثم 
یقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيءٍ قدير» شبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله»» ثم يدعو ویتضرع. ثم يقوم إلى 
الوضوء بقلب حاضر مستصحب لما فیه» ثم يصلي ما کتب الله 
له صلاة محب ناصح لمحبوبه منکسر بين یدیه لا صلاة مدل بها 
عليه یری من آعظم نعم محبوبه عليه أن آقامه وآنام غيره» واستزاره 
وطرد غیره وأهّله وحرم غيره» فهو یزداد بذلك محبة إلى محبته» 
ويرى أن قرةعينه وحياة قلبه وجنة روحه ونعيمه ولذته وسروره 
في تلك الصلاة» فهو يتمنى طول ليله» ويهتم بطلوع الفجر .. 
وهويناجي ربه بكلامه معطّا كل آية حظها من العبودية فتجذب 
قلبه» وروحه إليه آيات المحبة والوداد» والآيات التي فيها الأسماء 
والصفات. والآيات التي تعرّف إلى عباده بآلائه وإنعامه عليهم 


(۱) سورة الأنبياء الآية: ٤١‏ . 
(Y)‏ سورة الملك الایة: ۱۵. 


وإحسانه إليهم» وتطيب له السير آیات الرجاء والرحمة» وسعة 
الب والمغفرة» فتكون له بمنزلة الحادي. الذي يطيب له السير 
ویهونه وتقلقه آیات الخوف» والعدل» والانتقام» وإحلال غضبه 
بالمعرضین عنه العادلین به غيره» المائلین إلى سواه؛ فیجمعه عليه 
ویمنعه أن يشرد قلبه عنه ... وبالجملة فيشاهد المتکلم شبحانه وقد 
تجلی في كلامه؛ ویعطی کل آية حظها من عبودية قلبه الزائدة على 
مجرد تلاوتها؛ والتصدیق بأنها کلام الله بل الزائد على نفس فهمها 
ومعرفة المراد منها( فإذا صلی ما کتب الله له جلس مطرقّا بين 
يدي ربه هيبة له وإجلالاء واستغفره استغفار من قد تیقن أنه هالك 
-إن لم یغفر له ویرحمه -» فإذا قضی من الاستغفار وطرًا -وکان 
عليه بعد لیل- اضطجع على شقه الایمن مريحًا لنفسه مقويًا لها 
على آداء الفرض» فیستقبله نشیطا بجده وهمته كأنه لم یزل نائمًا 
طول ليله لم يعمل شيئًاء فهو يريد أن يستدرك ما فاته في صلاة 
الفجر فيصلي السّنة» ويبتهل إلى الله بينها وبين الفريضة. فان 
لذلك الوقت شأنًا يعرفه من عرفه» ويكثر فيه من قول «يا حي يا 
قيوم لا إله الا أنت» فلهذا الذكر في هذا الموطن تأثير عجیب. ثم 
ينهض إلى صلاة الصبح قاصدًا الصف الأول عن يمين الإمام أو 
خلف قفاه. فان فاته ذلك قصد القرب منه مهما أمكن» فان للقرب 
من الإمام تأثيرًا في سر الصلاة» فإذا فرغ من صلاة الصبح أقبل 


(۱) طريق الهجرتين: | 


بكليته على ذكر الله والتوجه إليه بالاذکار التي شرعت أول النهارء 
فيجعلها وردًا له لا يخل بها أبدَاء ثم يزيد عليها ما يشاء من الأذكار 
الفاضلت أو قراءة القرآن حتى تطلع الشمس» فإذا طلعت فان شاء 
ركع ركعتي الضحى وزاد ما شاء وان شاء قام من غير ركوع ثم 
يذهب متضرعًا إلى ربه» سائلا له أن يكون ضامنًا عليه متصرفًا 
في مرضاته بقية یومه» فلا ينقلب إلا في شيء يظهر له فيه مرضاة 
ربه» وإن كان من الأفعال العادية الطبيعية قلبه عبادة بالنية» وقصد 
الاستعانة به على مرضاة الرب. فينقلب في حقه عبادة وقربه 
وشتان کم بين هذا وبين من إذا عرض له آمر من أوامر الرب 
Y-‏ بد له من فعله- فتش فيه على مراد لنفسه» وغرض لطبعه» 
ففعل لأجل ذلك. وجعل الأمر طریقا له ومنفدًا لمقصده فهذا 
عباداته عادات. والأول عاداته عبادات» فإذا جاء فرض الظهر بادر 
إليه مكملًا له ناصحًا فيه لمعبوده» كنصح المحب الصادق المحبة 
لمحبوبه الذي قد طلب منه أن يعمل له شيئًا ماء فهو يبذل مقدوره 
كله في تحسینه» وإصلاحه. واکماله لينال به» رضى محبوبه 
عنه وقربه منه» وبالجملة فهذا حال هذا العبد مع ربه في جميع 
آعماله» فهو يعلم أنه لا يوفي هذا المقام حقه. فهو LÍ‏ يستغفر 
الله عقيب كل عمل» فصاحب المقام مضطر إلى التوبة والاستغفار 
بعد الوضوء والحح. والصلاة» وقيام الليلء فهو لا يزال مستغفرًا 
تائبّاء وكلما كثرت طاعاته كثرت توبته واستغفاره» وجماع الأمر 


في ذلك إنما هو بتكميل عبودية الله في الظاهر والباطن فتكون 
حركات نفسه وجسمه كلها في محبوبات الله» وكمال عبودية العبد 
موافقته لربه في محبة ما آحبه وبذل الجهد في فعله وموافقته 
في كراهة ما كرهه وبذل الجهد في تركه. وهذا إنما يكون للنفس 
المطمئنة لا للأمارة ولا للوامة» فهذا كمال من جهة الإرادة والعمل» 
وأمامن جهة العلم والمعرفة فأن تكون بصيرته منفتحة في معرفة 
الأسماء والصفات والافعال له شهود خاص فيها مطابق لما جاء 
به الرسول لا مخالف له ويكون مع ذلك قائمًا بأحكام العبودية 
الخاصة التي تقتضيها كل صفة بخصوصهاء فمن فتح الله عليه 
بصيرة قلبه وإيمانه على مقتضى الوحي والفطرة والعقل فقد 
أوتي خيرًا كثيرًاء ولا یخاف عليه إلا من ضعف همته» فإذا كانت 
همته عالية فذاك السابق بالخیرات حقاء فالسير إلى الله من طريق 
الأسماء والصفات شأنه عجب. وفتحه عجب. صاحبه سيقت له 
السعادة وهو مستلق على فراشه غير تعب ولا مكدود ولا مشتت 
عن وطنه ولا مشردعن سكنه ... والله يختص برحمته من يشاء)”) 
وقال أيضًا- في موضع آخر في وصف السابقين المقربين: 
«ومن شأن القوم أنهم أسلموا إلى الله سبحانه التدبير كله 
فلا يزاحم تدبيرهم تدبیره» ولا اختيارهم اختیاره لتيقنهم أنه 


)١(‏ انظر: طريق الهجرتين: ۲۱-۲۰۲ بتصرف واختصار. 


الملك القاهر القابض على نواصي الخلق المتولي تدبير آمر العالم 
كله» وتيقنهم مع ذلك أنه الحكيم في أفعاله الذي لا تخرج أفعاله 
عن الحكمة والمصلحة والرحمة فلم يدخلوا أنفسهم معه في 
تدبيره لملكه وتصريفه آمور عباده بلو كان كذا وكذاء ولا بعسی 
ولعل» ولا بلیت. بل ربهم أجل وأعظم في قلوبهم من أن يعترضوا 
عليه أو یتسخطوا تدبيره أو يتمنوا سواه» وهم أعلم به وأعرف 
بأسمائه وصفاته من أن يتهموه في تدبيره أو يظنوا به الإخلال 
بمقتضی حكمته وعدله ... وهو سّبحانه أحسن كل شيء خلقه» 
وأتقن كل شيء وهو أحكم الحاکمین؛ وأحسن الخالقين. له في 
كل شيء حكمة بالغة» وفي كل مصنوع صنع متقنء والرجل إذا 
عاب صنعة رجل آخر وذمها سرى ذلك إلى صانعها... فالعارف 
لا يعيب إلا ماعابه الله ولا یلم إلا ما ذمه. وإذا سبق إلى قلبه 
ولسانه عيب مالم يعبه الله» وذم مالم يذمه الله» تاب إلى الله 
منه» كمايتوب صاحب الذنب من ذنبه فإنه يستحي من الله أن 
يكون في داره وهو يعيب الآت تلك الدار وما فيهاء ولهذا ما عاب 
رسول الله E‏ طعامًا قط إن اشتهاه أكله والا ترکه»۳ والمقصود 
أن من شأن القوم ترك الاهتمام بالتدبير والاختيار» بل همهم كله 
في إقامة حق الله عليهم» وأما التدبير العام والخاص فقد سلموه 
لولي الأمر كله ومالكه الفعال لمايريد شبحانه» فالسابق المقرب 


(۱) رواه البخاري - كتاب الأطعمة - انظر: فتح الباري (4/ ۵۰۸) برقم ۲۳۷۷ . 


يكون ابن وقته لا ينتظر وقنًا آخر يدبر نفسه فيه» لأن ذلك الوقت 
بيد موقته سبحانه وتعالى» لذایری نفسه بمنزلة الميت في قبره» 
ینتظر مايفعل به» مستسلم لله منقطع المشيئة والاختیار» هذاما 
يجري على آحدهم من فعل الله» وحكمه» وقضائه الكوني» فاذا 
جاء الأمر جاءت الارادة» والاختیار والجد. والسعي واستفراغ 
الفكرء وبذل الجهد. ... وهو مع ذلك مستعین بربه قائم بحوله 
وقوته ملاحظ لضعفه وعجزه قد تحقق معنی: ۳ لك تسد ورد 
مت 24"... فهو ناظر بقلبه إلى مولاه الذي حرکه مستعین 
به في أن یوفقه لما يحبه ويرضاه» فإذا وردت عليهم آقداره التي 
تصیبهم بغیر اختیارهم قابلوها بمقتضاها من العبودية» وهم فیها 
على مراتب ثلاثة: 

أحدها: الرضى عنه فيهاء والمزيد من حبه» والشوق إليه» 
وهذا Lis‏ من مشاهدتهم للطفه فيهاء وبره» وإحسانه العاجل 
والآجلء ومن مشاهدتهم حكمته فيها ونصبها سببًا لمصالحهم. 
وشوقهم بها إلى حبه ورضوانه. 

المرتبة الثانية: شکره عليها كشكره على النعم» وهو فوق 
الرضى عنه بها ومنه ينتقل إلى هذه المرتبة» فهذه مرتبتان لأهل 
هذا الشأن -يعني السابقين بالخيرات-. 

المرتبة الثالثة: للمقتصدین وهي مرتبة الصبر التي إذا نزل 


.۵ سورة الفاتحة الآية:‎ )١( 


منها نزل إلى نقصان الإيمان وفواته من التسخط والتشكي واستبطاً 
الفرج» واليأس من الروح» والجزع الذي لا يفيد إلا فوات الأجر 
شاف Tea‏ 

فالصبر أول منازل الإيمان ودرجاته وأوسطها وآخرهاء فإن 
صاحب الرضى لا يعدم الصبر في مرتبته» بل الصبر معه» وبه 
يتحقق الرضى والشكرء لا تصور ولا تحقق لهما دونه وهكذا کل 
مقام مع الذي فوقه» کالتوکل مع الرضىء وكالخوف والرجاء مع 
الي اه 

وقال أيضًا: «الزهد أقسام: 

أحدها: فرض على كل مسلم وهو الزهد في الحرام... 

الثاني: زهد مستحب. وهو على درجات في الاستحباب 
بحسب المزهود فيه» وهو الزهد في المکروه» وفضول المباحات؛ 
والتفنن في الشهوات المباحة. 

الثالث: زهد الداخلين في هذا الشأن -يعني: السابقين 
بالخيرات- وهم المشمرون في السير إلى الله وهو نوعان: 

١‏ - الزهد في الدنيا جملة» وليس المراد تخليها من اليد ولا 
إخراجها وقعوده صفرًا منهاء وإنما المراد إخراجها من قلبه بالكلية 
فلا یلتفت إليهاء ولا يدعها تساكن قلبه» وان كانت في یده» فليس 
الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي في قلبكء وإنما الزهد أن تتركها 


)١(‏ طريق الهجرتين: ۲۱۲ -۲۱۹. بتصرف واختصار. 


من قلبك وهي في يدك وهذا كحال الخلفاء الراشدين» وعمر بن 
عبد العزيز الذي يضرب بزهده المثل مع أن خزائن الأموال تحت 
يده» بل كحال سيد ولد آدم 8 حين فتح الله عليه من الدنيا ما 
فتح» ولا يزيده ذلك إلا زهدا فيهاء والذي يصحّح هذا الزهد ثلاثة 
TE‏ 

F‏ و 
SIN NGANG G Y ya‏ لوب وهو E aga‏ تاه نی 

نول ولو ككل عق اغب أ BAT SGI‏ ره wi PA‏ 

NA‏ وکما قال سبحانه: ۷ وارب هم کک الدب كا 
0 من الشماء. وا اط يفن تباث الذرض اصح هيما لذروه ی و 
RANZA AN‏ مر O‏ وسماها سبحانه # pa‏ 29 3 ونهى 
عن الاغترار بهاء وحذرنا عن سوء عاقبة المغترين بهاء وحذرنا من 
مصارعهم» وذم من رضي بها واطمأن إليها قال النبي ##: «مالي 
وللدنيا إلا کراکب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها». 

ب- علمه أن وراءها دارًا أعظم منها قدرّا وهي دار البقای وإن 
نسبتها إليها كما قال 8: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم 
أصبعه في اليم فلينظر بم ep‏ 


.۲۰ سورة الحديد الآية:‎ )١( 

. 1۵ سورة الكهف الآية:‎ (Y) 

(۳) سورة آل عمران الآية: ۰۱۸۵ سورة الحديد الآية: ۲۰ 

(E)‏ رواه الترمذي - كتاب الزهد (۵۰۸/6) برقم ۲۳۷۷ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(O)‏ رواه مسلم في صحيحه - صحيح مسلم بشرح النووي - كتاب صفة الجنة (۱۷/ OAY‏ ولابن 


ج- معرفته أن زهده فيها لا يمنعه شيئًا كتب له منهاء وأن 
حرصه عليها لا يجلب له مالم يقض له منهاء فمتى تيقن ذلك 
وصار له به علم يقين هان عليه الزهد فيها. 

۲- الزهد في نفسك وهو أصعب الأقسام وأشقها وأكثر 
الزاهدين إنما وصلوا إليه ولم يلجوه» وهو نوعان: 

أ- وسيلة بداية: وهو أن تميت نفسك فلا يبقى لها عندك من 
القدر شيء فلا تغضب لها ولا ترضى لهاء ولا تنتصر لهاء ولا 
تنتقم لهاء قد سبّلت عرضها ليوم فقرها وفاقتهاء فهي أهون عليك 
من أن تنتصر لها أو تنتقم لهاء أو تجيبها إذا دعتك» أو تكرمها إذا 
عصتك. أو تغضب لها إذا نت أو ترّفهها عما فيه حظك وفلاحك 
وان كان صعبًا عليها. 

ب- غاية وكمال: وهو أن يبذلها لمحبوبه جملة بحيث لا 
يستبقى منها شيئًا ... بل يزهد فيها زهد المحب ... وجميع مراتب 
الزهد المتقدمة مبادئ ووسائل لهذه المرتبة» ولكن لا تصح إلا 
بتلك المراتب» فمن رام الوص ول إليها بدون ما قبلها فمتعنٌ متمن 
کمن رام الصعود إلى أعلى المنارة بلا سلم ... إلخ"©. 

قلت: المقصوه إن للسابقین بالخیرات E‏ صالحت 
فهم یسارعون في الخیرات. ویتنافسون فيهاء كما قال تعالی: 


تيمية رحمه الله کلام حول الزهد في الدنیا- انظره في مجموع الفتاوی (۲۰/ 46 ۱۵۰-۱). 
(۱) انظر: طریق الهجرتین: ۰۲۵-۲۵۱ 


# وسارعوأً إل paaa‏ من من og E‏ الآية» وكما قال تعالى 
Ba Í Pi‏ من رب $ ”" الآية» وکما قال سُبحانه :وف دك 
فا لتايس الْمِنْتَفِسُونَ ۳4 وكما قال سُبحانه 5 PANAH‏ ر abai‏ 
JE) 6‏ هنذا Jani‏ لو . 

فالسابقون بالخيرات لا يسمعون آية أو حديثا إلا سارعوا إلى 
تطبيقه» وعملوا به بقدر استطاعتهم. فإذا سمعوا فضائل التبكير 
إلى الجمَعة سارعوا إليها من أول ساعة رجاء الشواب. وان علموا 
بإجابة الدعاء في آخر اللیل أو في نهار الجمّعة تحروا الاجابة 
بدعائهم في تلك الساعة. فلا يتركون شيئًا من الخير إلا سارعوا 
إليه وتنافسوافيه» فهم لهم صفات وأعمال يعملونها جعلتهم في 
منزلة عالية عند ربهم» ولهم مقامات في الزهد* والورع» والصبر 
والشكرء والتوكل» والصلاة والزكاة» والصوم والحح. والجهاد. 
والعلم» واليقين» وكل خصال التقوىء والأعمال الصالحة ضربوا 
فيها بسهم» واختاروا أعلاهاء ومع ذلك فلم يزكوا آنفسهم ولم 
يتكلوا على آعمالهم» فهم يعلمون أنه لن يدخل أحد الجنة calan‏ 
وإنما يدخلها برحمة الله وفضله ولو ذهبنا نعدّد أعمالهم لطال بنا 
(۱) سورة آل عمران الآية: ۰۱۳۳ 


۰۲۱ سورة الحدید الایة:‎ (Y) 

(۳) سورة المطففین الایة: ۰ ۲. 

۰1۱-۰ سورة الصافات الایتان:‎ )٤( 

(9) لابن تيمية کلام في الورع والزهد. آطلعت على بعضه في مجموع الفتاوی (۲۰/ ۱۵۲-۱۳۷) فمن 


أراد أن يراجعه فهو مفید. 


المقام ولكن هذه نبذة من أخبارهم يكفي عنها تعريفهم السابق( 
وآنهم هم الذين آدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات 
والمکروهات. ولم يشتغلوا بفضول المباحات فقد تركوا فضول 
النظرء وفضول الكلام» وفضول الاکل» وفضول النوم» وفضول 
مخالطة الناس”"» نسأل الله شبحانه أن يجعلنا من المتقين» الذين 
يستمعون القول فيتبعون آحسنه وأن يعيننا على آعمالهم وأن 
يبلغنا مراتبهم ومنازلهم» وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عین» اللهم 
أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسالك الهدى 
والتقى والعفاف والغنىء اللهم زدنا إيمانًا ویقینا وفقهّاء اللهم 
انا نعوذ بك من علم لا ینشع» ومن قلب لا يخشع» ومن عينٍ لا 
لسع ومس ننس لتقي وم دغ اس جات لياه الهم جل 
E‏ امات ررك كاف تیا تا E‏ 
اللهم انا نعوذ بك من أن تسرك بك شیتا وتن نعلم ونستغفرك 
من الشرك الذي لا نعلم. وصلی الله على نبینا محمد»»» 


(۱) انظر: صفحة ٦١‏ . 
(۲) انظر: بدائع الفوائد (۲/ ۳۱۱-۳۰۵). 
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O‏ ا و 


الخاتمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلو 
وصحبه أجمعين أما بعد: 

فقد استفدت من هذا البحث على صغر حجمه فوائد عظيمة 
أسأل الله رب العرش العظيم أن ينفعني بها وجميع إخواني 
المسلمين ومن أهم الفوائد مايأتي: 

١‏ - أن أقسام التوحيد ثلاثة: 

الآول: توحيد الربوبية. 

الثاني: توحيد الأسماء والصفات -ويسميهما بعض العلماء 
توحيد في المعرفة والإثبات-. 

الثالث: توحيد الألوهية -ويسمى توحيد في القصد والطلب-. 

۲- أن أقسام الموحدين سبعة: 

آحدها: ساق بالخیرات. 

والثاني: مقتصد. 

والثالث: ظالم لنفسه خرج من قبره ولیس عليه خطايا وذنوب 
قد حطت عنه الکباتر إما بعذاب في قبره وإما بصدقة جارية أو 
بعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» فجاء يوم القيامة ليس عنده 


الا حسنات قد حطت عنه سيئاته. 

والرابع: من الظالمين الموحدين أيضًا ولكنهم خرجوامن 
قبورهم وعليهم ذنوب وخطايا فلما وزنت حسناتهم وسيئاتهم 
غلبت حسناتهم على سيئاتهم فهؤلاء الأربعة يدخلون الجنة لأول 
وهلة من دون عذاب في النار» نسأل الله الكريم من فضله. 

وأما القسم الخامس: فهم قوم من الظالمين الموحدين أيضًا 
ولكنهم خرجوامن قبورهم وعليهم ذنوب وخطايا فلما وزنت 
سيئاتهم وحسناتهم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فهؤلاء هم آهل 
الأعراف يقفون على مكان مرتفع بين الجنة والنار ما شاء الله 
وإلى أن يشاء الله ثم يؤمر بهم لدخول الجنة بالشفاعة. 

والسادس: هم قوم من الظالمين الموحدين أيضًا ولكنهم لما 
رجحت سؤاتهو على حسناتهم آمر بهم لدخول النار ثم ردوا من 
دونها بالشفاعة وبرحمة الله عز وجل. 

وآما القسم السابع: فهم كذلك مثل القسم السادس ولکنهم 
آمر بهم لدخول النار ولم يؤذن فیهم بالشفاعة حتی دخلوها 
واحترقوا فيها حتى إذا طهرتهم النار آذن فيهم بالشفاعة فأخرجوا 
من النار بالشفاعة وأدخلوا نهر الحياة ونبتوا فيه كما تنبت الحبة 
في حمیل السیل ثم بیض الله وجوههم وأدخلهم الله الجنة فهذه 
آقسام الموحدین. 

وآما المشرکون الشرك الأكبر» والکافرون الکفر الاکبن 


والمنافقون النفاق الاعتقادي» فنعوذ بالله من حالهم حيث 
يخلدون في النار ولا يقبل فيهم شفاعة ولا يؤخذ منهم عدل» 
ولا هم ينصرون. ولا يستعتبون» وهم في النار آبدا الآباد خالدين 
مخلدین لا يقضي عليهم فيموتواء ولا يخفف عنهم من عذابهاء 
نعوذبالله منهم ومن آعمالهم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف 
عنا . 

وفي الختام أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله شبحانه حق 


Ki مم م‎ TAG 


تقاته قال الله تعالى oi GEY:‏ ماو ام ال حى تقاف SENG‏ 
Í)‏ وا 4 ری مي سا رل ای 
قال تعالی: ولد ا SAS‏ من فلکم ولاک 

اي E‏ 
يحب المتقين» والله مع المتقين «معية خاصة)» يؤيدهم وينصرهم 
التقوی التوحيد وترك الشرك ولا یبلغ العبد أن يكون من المتقين 
حتى يدع مالا بأس به حذرًا لما به O e‏ وتمام التقوی أن 
تتقي الله حتى تترك ماترى أنه حلال خشية أن يكون Dah‏ 
وقالابن عمر b‏ «يبلغ العبد حقيقة التفوی حتى يدع ما حاك في 


۰۱۰۲ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 

۰۱۳۱ سورة النساء الآية:‎ (Y) 

(Y)‏ ورد معناه في سنن الترمذي (OEV /٤(‏ كتاب صفة القيامة برقم ۰۲6۵۱ وحسنه الألباني في مشكاة 
المصابيح (857/5)» وانظر: فتح الباري (4/ (YAY‏ 

CEO /۱( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى» انظر: فتح الباري‎ (E) 


الصدر»" ولهذا أمر الله شبحانه نبيه محمد #8 بالتقوى فقال عز 
ET‏ لت اتق ال 4 الآية» وأوصى بها النبي ## أصحابه 
فقال لأحدهم: «اتق الله حيثما كنت" وتقوى الله سبب العلم 
قال تعالی: واوا له لمکم E‏ والتقوی سبب 
قبول العمل قال تعالی: نما Ja‏ أله ین الم O‏ وقد 
وصف الله المتقین بصفات عظيمة نبيلة» في سورة آل عمران؛ 
والذاریات. والطور وغيرهاء لذا هذه وصيتي لخواني «منسوبي 
القوات المسلحة) وغیرهم من المسلمین» أن یجعل وا بینهم وبين 
غضب الله وقاية باتباع آوامره واجتناب نواهيه"» فإذا عملوا ذلك 
فآبشرهم بالجنة» والله العظیم إنه لحق. فالله لا يخلف المیعاد؛ 
وقوله الحق» وهو الحق سبحانه» والله لا یضیع عمل عامل منکم 
من ذکر أو أنثىء والله لایضیع آجر من حسن عملاء وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمین» وصلی الله وسلم على نبینا محمد 


وعلی آله وصحبه أجمعين»» 


(۱) رواه البخاري معلقًا تعليقاً مجزومًا به» انظر: فتح الباري (۱/ 40). 

.۱ سورة الأحزاب الایة:‎ (Y) 

(۳) رواه الترمذي SE)‏ ۳۱۳) في کتاب البر والصلة برقم ۰۱۹۸۷ 

YAY سورة البقرة الایة:‎ )٤( 

)0( سورة المائدة الایة: ۲۷. 

(7) كان شیخنا -رحمه الله رحمة واسعة- کبیر المرشدین الدینیین في القوات المسلحة في حینها. 
(محمد). 

.)۱۳۵ ۰۱۳۲ /۲۰( انظر: تعریف التقوی في مجموع الفتاوی لابن تيمية‎ (V) 


أقسام التوحيد والموحدين 


- ir 
وتيا‎ eaa OOO 
eee. BOO 
eaaa. 0000 
۳ sie ا‎ a ال‎ 
SOE 0ن‎ 0 "66 
000° . 00 ۰ 
6. ° ۰ 
aE . ee... 


المصادر والمراجع 
.١‏ إتحاف المهرة لابن حجر. 
۲. اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم. 
۳ إرواء الغليل للألباني. 
.٤‏ الاستقامة لابن تيمية. 
. أضواء البيان للشنقيطي. 
7 إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم. 
۷. بدائع الفوائد لابن القيم. 
۸. بلوغ المرام لابن حجر. 
.٩‏ تاريخ نجد لابن غنام. 


o 


۰ تخريج أحاديث منتقدة- تخريج الشيخ فريح البهلال. 
.١‏ تخريج إحياء علوم الدين- استخراج محمود الحداد. 
.١‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير. 

۳. التقوی لابن آبي الدنیا. 

٤‏ . التکمیل لما فات تخریجه من رواء الغلیل 


NO‏ تهذیب تاريخ دمشق. 
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أقسام التوحيد والموحدين 


تيسير العزيز الحميد. 

تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي. 
جامع البيان لابن جرير الطبري. 
جامع الرسائل لابن تيمية. 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية. 
الزذغلن العهمية للدارهن. 

الزهد لابق المبارك. 

سنن أبي داود. 

سنن الترمذي. 

شرح السنة للبغوي. 

شرح الطحاوية. 

شرح العقيدة الواسطية لابن فوزان. 
-شفاء العلیل لابن القیم. 

صحیح البخاري. 

صحیح الجامع للالباني. 

ج س AN‏ 
طريق الهجرتين لابن القيم. 
العقيدة الواسطية لابن تيمية» وشرحها لابن فوزان. 


أقسام التوحيد والموحدين 
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العلو للذهبى. 


الفوائد القرآنية لابن سعدي. 


القول المفید على کتاب التوحيد لابن عثيمين. 


. کتاب التوحيد لابن خزيمة. 

. للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 

. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي. 
. مجموع الفتاوى لابن تيمية. 

. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز. 
. المستدرك للحاكم. 

. مسند الإمام أحمد. 

. مشكاة المصابيح. 

. المصنف لابن أبي شيبه. 

. المصنف لعبد الرزاق الصنعاني. 

. المعجم الكبير للطبراني. 

. منتقی الأخبار لمجد الدين أبي البركاث. 
. منهاج السنة لابن تيمية. 


أقسام التوحيد والموحدين 


۲. النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد 
۳ . هداية الحيارى في أجوبة النصارى لابن القيم. 


أقسام التوحيد والموحدين 


المبادئ العشرية لعلم التوحيد امو وو العا وا وم |A net‏ 
أسماء علم التوحيد E NAKER EN‏ 
موضوع علم التوحيد لحن ماع A‏ لفو جا راطو VO menmain‏ 
حكم علم التوحيد 1009 211 
فضل علم التوحيد 0100000001 
استمداد علم التوحيد 0 
نسبة علم التوحيد sesed OR‏ 
واضع علم التوحيد eT‏ 
غاية علم التوحيد Voie En‏ 
مسائل علم التوحيد a MANG E‏ 
الروض الرائض في ترجمة الشيخ عايض Nee‏ 


أقسام التوحيد والموحدين 


IEN RENA NGE KN NG أهمية التوحيد وفضله‎ 
O أول واجب على المكلف‎ 
۱ AAK KKN معنى العبادة‎ 
LE O AT IAT A KRENA NENG TAN أعظم العبادة‎ 
COR ns فضائل التو حيد‎ 
a NGENE سبب قیام الدولة السعودية وعزها‎ 


تجديد الإمامين لما اندرس من الدين EN aaa aaa daa ian‏ 
سير الملك عبدالعزيز على منهجهما CASS E‏ 
جمع الملك عبدالعزيز للقبائل المتناحرة o‏ 
اهتمامه بالعلم والعلماء En‏ و و SNG aaa‏ 
من آهم نصائح الملك عبدالعزیز ا 2۱ 
المشرك لايقبل منه أي عمل kaa aa PA E‏ و BN‏ 
التوحيد هو حق الله على العبيد ON‏ 
معنى : أدخله الله الجنة على ماكان من العمل anire‏ 
وصية لوط لابنه د00 وت ۱ D‏ 
حدیث البطافة و ANAN‏ 
معنی حدیث الو آتيتني بقراب الأرض خطایا» وی ۱ 


معنى الأحاديث الواردة فى دخول الموحدين الجنة A AN NG‏ 


eA EEN IEN EN TAA AG ANAKAN AA NA ANA أقسام التوحيد‎ 


النوع الآول: توحيد الربوبية AEE N AA AN‏ 
كلام الشيخ سليمان بن عبدالله حول توحيد الربوبية واعترف المشركين 
بهذا التوحيد ON a E aa a agan a ana nan aa aaa‏ 
الذین آنکروا توحید الربويية قديكا وحدیفا ی 
النوع الثاني من آنواع التوحید توحيد الالوهية 1 
معنى ANANG NAA TEA JYI‏ 
أسماء توحيد الألوهية 0 
إنكار المشركين لهذا التوحيد قديمًا وحديثا r EESO‏ 
مايتضمنه توحيد الألوهية من العبادات E NANG NGANAN‏ 
أنواع الشرك في الالوهية ji GANG NAN GN ANG NG‏ 
عداوة الشيطان لآدم وأبنائه من بعده ا i‏ 
كان الناس أمة واحدة على الإسلام EN NANANG NG‏ 
عدد القرون التي بين آدم ونوح وبين إبراهيم عليهم السلام 1000 
أسماء الأوثان التي كان يعبدها قوم نوح معد داس بوم و ا 
صارت هذه الأوثان عند العرب المشركين a. NAN NANG‏ 
الشبهة التي أوقعت المشركين في الشرك E‏ 
الفرق بين مشركي زماننا وبين المشرکین الأولين P‏ ۱ 


قول شيخ الاسلام في شرك الالوهية yy‏ 


أعظم المنكر e‏ 
مايفعله المشركون عند القبور 
المشروع عند زيارة القبور VE GS‏ 
عكس المشركون الدين عند زيارتهم القبور VE sada ga Bawa na an Ba‏ 
النوع الثالث من آنواع التوحید: توحید الاسماء والصفات ۱۳۹ 
العرش أعظم من الكرسي NAN NK TENAN ERA NANA KANG‏ ۱ 
الكرسي موضع قدمي الرب عزوجل 2310-98 


قول العلامة سليمان بن عبدالله فى توحيد الأسماء والصفات .. ۷۷ 


لايعرف عن المشركين إنكار شيء من هذا التوحيد إلا في اسم 


الرحمن خاصة VA e E‏ 
قول ابن القيم في أسماء الله الحسنى وصفاته العلا امسو WAN‏ 

أسماء الله الحسنى لاتنحصر في التسعة والتسعين المشار إليها 
في الحديث النبوي AN aan aa Tana a a Ia a Tang a a aaa‏ 
لايجوز أن يقال: خان الله من يخون AN anaa aa gd aaa aaa ka‏ 
ومن الألفاظ المنكرة : يتعشى عندكم الرحمن as‏ 
ومنها: وجه الله عليك AN‏ ل ا ل 
أنواع الشرك في توحيد الأسماء والصفات AN anah abaan kan‏ 
نواقض التوحيد a N POON A ang aga aa a aks‏ 


أقسام التوحيد والموحدين 


أقسام الموحدين ثلاثة 00 


قول ابن تيمية في أقسام الموحدين GAN E E‏ 
قول ابن القيم في المصطفين E EEEE OE ET‏ 
الموحدون من المصطفين E T‏ 
الکافر آو المشرك لیس من المصطفين nem‏ 


آقسام الناس في سورة فاطر غير آقسامهم في سورة الواقعة 


ANANE ENE TI والإنسان والمطففين‎ 
RE E So a a SSE oR oS جزاء الأبرار والسابقين‎ 


أرجى آيات القرآن از ANANA‏ 
سبب تقديم الظالم في الوعد بالجنة على المقتصد والسابق .. 


شفاعة الرسول E‏ لأهل الكبائر من الموحدين TANNA‏ 
اجتناب الكبائر سبب لتكفير الصغائر TANNA E‏ 


أقسام التوحيد والموحدين 


خطر الذنوب والمعاصي WG aa ag aa sas naa E aaa‏ 
الرجاء والخوف A aE a an aa aaa na aha‏ 
قول ابن القيم في الذنوب والمعاصي TANANAN NANG NAN‏ 
المسلمون ذنوبهم ذنوب موحد ا ا 
قول ابن تيمية في الموحد المذنب مي ANAN‏ 
الأسباب المسقطة لعقوبة جهنم L OD NAN‏ 

الفقيه لايؤيس الناس من رحمة الله ولايجرئهم على معاصي 
الله E NA KAN TEN KN IN NGINA A‏ 
التائب تكفر سيئاته مهما عظمت موه مواد daga pa gaga gan angah‏ و NAN a‏ 
الحسنات التي عملها وقت ردته لاتحبط بعد إسلامه VEE:‏ 
متى يحبط العمل مه ssa‏ و EE‏ 
الأفضل للمذنب أن يستتر و لايفضح نفسه E‏ 
أقسام الظالمين الموحدين VS AMENGAN KANAN NG‏ 
القسم الأول والثاني والثالث ANNA NGANG NGANA NGT‏ ا 
معنى الأعراف 9 NE‏ 
تفسير الآيات الواردة في أهل الأعراف A sa NAN NAN ENENG‏ 
القسم الرابع 0-9 2 
القسم الخامس 00000111 


أقسام التوحيد والموحدين 


من ترك المستحبات وفعل المكروهات فاته خير عظيم PERON‏ 
كلام آخر لابن القيم عن المقتصدين من الموحدين e‏ 
تعریف السابق بالخیرات NA ARANG NK TUN‏ 


درجات التقرب إلى الله P EE E‏ 


كلام ابن تيمية على سورة الإنسان ومافيها من أقسام 


أقسام التوحيد والموحدين 


تحصيل السابقين للأرباح T‏ 
أقسام السابقين بالخيرات O‏ 
كلام ابن القيم في وصف أعمال السابقين بالخيرات WAE salina ana‏ 
تواضع ابن القيم وعدم إعجابه بعمله TVs‏ 
فوائد ذكر أعمال السابقين بالخيرات حا سو ا ۱۱ 
تأسف ابن القيم على اللحاق بالسابقين بالخيرات وهذا من 

تواضعه ا 000000001011111 0 a A‏ 
كلام آخر لابن القيم في وصف السابقين بالخيرات ان 
كلام آخر له وصف السابقين سيت م او NG sanan‏ 
كيفية تصرف السابقين عند وقوع المصيبة MAn‏ 
زهد السابقين ya TAA NAN TENANAN NG ANE NA‏ 
تنافس السابقين في الأعمال الصالحة EET‏ 
الخاتمة EOS A a‏ 
الوصية بتقوى الله ومن أعظمها توحيد الله a‏ 


00001711111 NA AA NANG المصادر والمراجع‎ 


